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  مقــــــدمة  

ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات ،إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره   

شهد أن لا اله إلا االله ٲأعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، و

  :ن محمدا عبده ورسوله أما بعدٲشهد ٲوحده لا شريك له، و

 الأدبيةا في الدراسات ز يحمن المواضيع الهامة التي نالت  والاغتراب يعد موضوع الغربة

 الإنسانيغتراب لصيقة بالوجود الغربية والعربية على حد سواء، فظاهرة الغربة والا

الرواية الأدبية بصفة عامة، وفي  الأعمالوملازمة له، ولذلك نلحظ انعكاساتها في 

والعواطف  للإحساسله من خصوصيات، لأنها تظل ترجمة خاصة، وهذا لما تحم

وتعبيراً أصيلاً عن خلجات النفوس، لأنها  الإنسانوالأفكار، وميدانا رحبا لهواجس 

 ولا تزالتعكس تجارب الروائي الحزينة والمؤلمة بشكل صاف، ولأن الرواية كانت 

غتراب العالم، فقد كانت أكثر صلة بظاهرة الغربة والا نسانية لرؤيةإ استجابة وٲتجسيداً 

دق في تصويرها، والدارس والمتأمل في الأدب العراقي ٲوأفصح في التعبير عنها و

الحديث وخاصة في فترة الخمسينيات من القرن العشرين يلاحظ ظهور وبروز العديد من 

رموز جيل الخمسينيات  همأالأدباء والقصاصين العراقيين على الساحة الأدبية، وكانوا 

اك، ومهدي عيسى الصكر، بعبد الملك النووي، وفؤاد التكرلي، وشاكر خص: وأشهرهم

  .وغائب طمعة فرمان

وعيهم  والقصاصين وتعميقتساع آفاق هؤلاء الأدباء إولعل ما ساعد على   

الثقافية في لحياة لطلاعهم على التيارات والمدارس الفكرية والفنية إالفكري والفني، هو 

أوربا بعد الحرب العالمية الثانية، نذكر منها تيارين تجلى تأثيرهما واضحا في نتاجات 

  .التيار الماركسي، والتيار الوجودي: أولئك الأدباء وهما

وضوحا، وكانت الماركسية هي  أكثروهنا كان أثر الوجودية في فؤاد التكرلي   

واقع وحركته وفي رؤيته القصصية لهذا المؤثرة في بلورة وعي غائب طمعة فرمان لل

  الواقع وهو ما يتجلى بوضوح في ما نشره من قصص وروايات
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تكمن  وإنماالعراقي الحديث لا تكمن في قصصه  للأدبوإن أهمية غائب طمعة بالنسبة 

  .أساسا في رواياته، ولعل ما رسخ هذا الاعتقاد هو النجاح الباهر الذي نالته هذه الرواية

ن ما ثبت اسمه في ميدان كتابة الرواية، على أنه من الروائيين العراقيين بحيث سرعا

ن غائب هو ٲالبارزين، وله مكانة متميزة بين الروائيين العرب المعروفين، وهنا يبدو 

تساعاً وقدرة على إمن جراء ذلك، بأن الرواية تمثل النوع الأدبي الأكثر  قتنعانفسه قد 

له من أحداث، ومن هنا فقد كرس له القدر الأكبر من نشاطه التعبير عن الواقع وما يتخل

  .الإبداعي

ئيين الذين جسدوا فكرة الغربة ويعد غائب طمعه فرمان هو من بين الروا  

  :لتفت فيه في هذه الدراسة وبالتاليٲغتراب في رواياتهم، وهذا ما جعلني والا

وماهي أنواعها وماذا عن  مفهوم الغربة والاغتراب في روايات غائب طمعه فرمان، ما -

د فكرة الغربة والاغتراب في رواياته سغائب طمعه فرمان؟ وكيف استطاع أن يج

  الثمانية؟ وهل نجح في ذلك يا ترى؟

المنهج الوصفي التحليلي   اتبعتعنه في هذه الدراسة ، حيث  الإجابةوهذا ما حاولت  -

صل الأول قمت بإعطاء مفاهيم فكانت فاتحة الدراسة عبارة عن مقدمة، وفصلين ففي الف

  .من الناحية اللغوية والاصطلاحية" الاغتراب" و"الغربة" لكل من المصطلحين

وتطرقت إلى بيان أنواع وأشكال الغربة والاغتراب، فاستعرضت تلك الأنواع وبينت 

خصائص ومواصفات كل نوع منها، واتجهت في نهاية الفصل إلى بيان أهم الأسباب 

  .والاغتراب الدافعة للغربة

أما الفصل الثاني كان تطبيقياً، بحيث تحدثت فيه عن الروائي غائب طمعه فرمان  -

حد أحياء بغداد القديمة الفقيرة، مع ذكر أهم ٲوحياته، وتتبعت سيرته منذ ولادته في 

المؤثرات والعوامل التي ساهمت في تكوين ثقافته وبلورة وعيه، وتحديد توجهاته الأدبية، 

مت بتسليط الضوء على مظاهر الغربة والاغتراب في روايات غائب، وبيان وبعدما ق

  .مفهومه الشخصي، وتصوره الخاص عن الاغتراب والغربة
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وكما تطرقت إلى تحليل رواياته الثمانيه، وذلك بالوقوف عند عناصرها من مكان وهو 

ة، ومسار رح الرواية، والزمان الذي تجري فيه أحداثها ووقائعها، وحبكة الروايسم

أحداثها، ثم تناولت شخصياتها الرئيسية، وتحليل الشخصيات المهمة في كل رواية، 

فكار ومواقف وسلوك تلك الشخصيات المهمة، مع ٲوبيان مظاهر الغربة والاغتراب في 

مراعاة تسلسل ظهور وصدور تلك الروايات وقد ذيلت هذه الدراسة بخاتمة تشتمل على 

  .جت بها،  وبعض الاقتراحاتأهم الاستنتاجات التي خر 

من المصادر تمثلت في لسان العرب  مجموعة الدراسة علىفي هذه  اعتمدتوقد   

لمتمثلة روايات غائب طمعة فرمان ا بالإضافةلابن منظور، أساس البلاغة للزمخشري، 

القربان وظلال على النافذة،الآم السيد  ،صوات، المخاضٲ في النخلة والجيران، خمسة

  رتجى والمؤجل، المركبمال، فرو مع

لى الوطن للدكتور أحمد إأدب المنفى والحنين : على مراجع منها اعتمدتوكما   

  .النعمان وغائب طمعة فرمان روائيا لفاطمة عيسى جاسم 

الزملاء  طرف كما واجهت مجموعة من الصعوبات التي ذللت بالبحث والمساعدات من

  والأساتذة

ن االدراسة حلقة من حلقات البحث في أدبنا العربي فوفي الأخير أرجو أن تكون هذه 

 . ن أخطئت فمن نفسيإ أصبت فمن االله و 
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  التعريف بدلالة الغربة والاغتراب

  مفهوم الغربـــة: أولاً 

 الغربــة ظــاهرة اجتماعيــة قديمــة، بعرفهــا الإنســان منــذ أن وطــأت قــدماه الأرض  
دافـع ضـروري ومازالت تصاحبه بمآسيها إلى يومنا هذا، لأنها ضمن طبائعه، بل هـي 

من دوافعه، وهي ظاهرة غريبـة تتشـكل وتتميـز مـن إنسـان إلـى آخـر، بأشـكال وصـفات  
وفــق مســببات ومصــادر معينــة، وقــد كانــت الغربــة واضــحة المفــاهيم، . ســلوكية عديــدة

واضــــحة الاســــتخدامات، والمصــــطلحات، لكــــن وفــــي عصــــرنا الحــــالي أخــــذت أشــــكالاً 
إذ أصـبحت ظـاهرة الغربـة مـن أبـرز الظـواهر وصورًا سلوكية وتعبيريـة مركبـة ومعقـدة، 

والمفــاهيم إثــارةً للنقــاش والجــدل اللغــوي، وهــذا راجــع إلــى العديــد مــن التعريفــات الحديثــة 
التي رصدت لتحديد أبعاد مفهومها، إضافة إلى أوضاع الإنسان المستحدثة المأساوية 

حبها مــن ويــلات جــرّاء نكبــات الحــروب العالميــة والإقليميــة التــي لــم تنقطــع، ومــا يصــا
وخراب وإبادة، وبناءاً على هذا فـإنّ الدراسـة تتركـز علـى ظـاهرة الغربـة وكيفيـة تـداخلها 
اللّغـــوي مـــع مصـــطلح الاغتـــراب الحـــديث، والمتـــداول بكثـــرة فـــي الدراســـات الأكاديميـــة، 

  .والبحوث اللغوية الغربية الحديثة

ــــةً  -ٲ ــــة لغــ اللغويـــة، فإننـــا نجـــد أقـــوال  إذا رجعنـــا إلـــى القـــواميس والمعـــاجم :الغربـــ
  : مؤلفيها تتباين وتختلف حول الدلالة اللغوية لهذا المفهوم

إلــى أن الغربــة تعنــي البعــد، "أســاس البلاغــة " فــإن الزمخشــري يــذهب فــي كتابــه -
غَرُبـتْ الـوحش فـي مغاريهـا أي غابـت فـي " كما تعني  التواري والاختفاء عن الناظرين

  .1"مكانيسها 

                                                           

 .مادة غرب ،دت ،د ط ،القاهرة ،الزمخشري، أساس البلاغة، دار الكتب المصرية 1
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المـرة والبعـد، ويُقـال نـرى : أن الغربـة تعنـي 1"محـيط المحـيط" البستاني في ويذهب 
عـــن : الغربـــة عـــن الحـــال، أي: النـــزوح عـــن الـــوطن، ويُقـــال: والغربـــة. غربـــة أي بعيـــدة

  .حقيقة التعود عليه

كلمـة الغربـة، بمعنـى الاغتـراب عـن "العـين" وأما الفراهيدي، فقد أورد فـي معجمـه -
  الوطن، 

: والغربـــة. يغـــرب غربـــا أي تنحـــى، وأغربتـــه وغربتـــه، أي نحيتـــه وغـــرب فـــلان عنـــا
  .2بعيدة الشأو: انتووا، وغاية مغربة أي: النوى، البعيد، وأغرب القوم

ــــي  - إلــــى أن الغربــــة تعنــــي " الجــــوهري"ذكــــر  3"تــــاج اللغــــة وصــــحاح العربيــــة"وف
  الاغتراب، 

وكمــا ) لــراءبضــم العــين وا( تغــرب، اغتــرب بمعنــى غريــب، وأيضــا غُــرُبَ : ويقــول-
  : يقول طهمان بن عمرو الكلابي

  وما كان غض الطرف منا سجية ولكننا في مذحج غربان

  .الغرباء، والغرباء، أيضا الأباعد، واغترب فلان إذ تزوج من غير أقاربه: والجمع

  

                                                           

 .مادة غرب، 1983بة لبنان، بيروت، د ط، بطرس البستاني، محيط المحيط، مكت1
 ،1986-1980، 2بغـداد، ط مهـدي المخزومـي، إبـراهيم السـامرائي، دار الرشـيد،:  كتاب العين، تـح: الفراهيدي2

 . مادة غرب
 ، د ت،2تاج اللغة وصـحاح العربيـة، تـح، أحمـد عبـد الغفـور العطـار، دار العلـم للملايـين، بيـروت، ط: الجوهري3

 .مادة غرب



 وأسبابھاالغربة وا�غتراب أنواعھا                                             ا	ولالفصل 

 

 
7 

" غ ر ب " فـي مـادة غـرب .  1"لسـان العـرب" فـي "ابـن منظـور: "وفي حين ذكرهـا
الــذهاب والتنحــي عــن النــاس، وقــد غَــرَبَ، يَغْــرُبُ، : والغَــرْبُ ... بمعنــى الحركــة الدائمــة

  ".غَرْباً، وأغْرَبَ غربة وأغربه نحاه

ويحـاول الجـاحظ تفسـير ظـاهرة التشـاؤم عنـد عـرب الجاهليـة بـالغراب، والعلاقــة   
إذا بـان ) الغـراب(لزمـه هـذا الاسـم : " المتداخلة بين الغربة والتطير بطير الغراب بقوله

للنجعة، وقع فـي مـرابيض بيـوتهم يـتلمس ويـتقمم فيتشـاءمون ويتطيـرون منـه  أهل الدار
  .2"إذ كان ليعتري منازلهم إلا إذا بانوا فسموه غراب البين

وعليــه فهــذا المصــطلح العربــي يفيــد فــي أكثــره معنــى البعــد عــن الــوطن وفــراق   
كتــاب  الأهــل، وهــو معنــى مكــاني أكثــر منــه زمــاني كمــا نقــرأ، وهــذا المعنــى حملــه أول

لأبـي الفـتح " أدب الغربـاء"خاص بظاهرة الغربة والحنين في الأدب العربـي، وهـو كتـاب
وقـد جمعـت : " الأصبهاني، الذي تتبع فيه ظاهرة الغربة من الناحية اللغوية وهنا يقـول

في هذا الكتاب ما وقع إلي وعرفته وسمعت به وشاهدته من أخبـار مـن قـال شـعراْ فـي 
بـه منكربـه، وأعلـن الشـكوى بوجـده إلـى كـل مشـرد عـن أوطانـه، غربته، ونطـق بـه عمـا 

  .3"ونازح عن أخوانه

ومــن شــأن الغربــاء فــي الأســفار ومــن نزحــت بــه الــدار : " ويقــول فــي موضــوع آخــر
عــن إخوانــه وأترابــه، إذا دخــل موضــوعا مــذكورا، ومشــهدا مشــهورا أن يجعــل لنفســه فيــه 

  .4"أثرا تبركا ذوي الغربة

                                                           

 .مادة غرب، 2006، 6ر صادر، بيروت، طلسان العرب، دا: ابن منظور1
 .315، ص1990، 3كتاب الحيوان، تح، يحي الشامي، منشورات مكتبة الهلال، بيروت، ط: الجاحظ 2
، 1972، 1صـــلاح الـــدين المنجـــد، دار الكتـــاب الجديـــدة، بيـــروت، ط: أدب الغربـــاء، تـــح: بـــو الفـــتح الأصـــبهانيأ3

 .23ص
 .23ص،المصدر نفسه4
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الأحبـــة فــي الأوطــان غربــة، فكيـــف إذا اجتمعــت الغربــة وفقـــد فقــد : " ويقــول أيضــا
  .1"الأحبة

  : اصطلاحاالغربـــة  -ب

يمكــــن القــــول إن ظــــاهرة الغربــــة ومفهومهــــا قــــد جــــرى تــــداولها مــــن قبــــل الأدبــــاء    
والشــعراء القصاصــين، بــدلالات مختلفــة  ومعــان متباينــة، حســب الأحــوال، إلا أن تلــك 

أن الغربة تتمثل في الشـعور الـذي : يجمع بينها مؤداهالتنوعات يمكن ردّها إلى أساس 
يمكـن أن يشـعر بــه الإنسـان عنــدما يغـادر مسـقط رأســه أو موطنـه إلــى مكـان آخــر، أو 

  .2الشعور الذي يراوده الفرد حين يضطر للانفصال أو النزوح عن مجتمعه

  : مسار الغربة عبر التاريخ

ربيــة أن الإنســان الجــاهلي قــد تــذكر المصــادر الع :الغربــة فــي العصــر الجــاهلي/ أ
  : ربط الغربة بالعديد من المعاني التي تتعلق بها، ولعل أهمها نذكر

: يــذكر الجــاحظ عــن عــرب الجاهليــة كلامــا كثيــرا لتشــاؤمهم مــن الغــراب بمعنــى -
ـــبعض المخلوقـــات  التـــي كـــان " الشـــؤم والشـــذوذ أو تحمـــل بعـــض الصـــفات النوعيـــة  ل

تشـــاؤمهم بـــالغراب اشـــتقوا مـــن اســـمه "ومـــن كثـــرة " ةيتطيـــر منهـــا الإنســـان فـــي الجاهليـــ
  .3"الغربة  والاغتراب والتغريب والغريب

ومثلــه فــي أشــعارهم ) أغــربُ مــن غــراب(ولهــم أمثــال علــى هــذا المنــوال مثــل قــولهم 
  : عن مضر بن لقيط في قوله

  مِ أْ شَ ومن تَ  اطٍ شَ نَ  نْ مِ  الٍ حَ  ل ى كُ لَ عَ وَ         مْ هِ يْ لَ ري عَ كُ ي  وَ ابِ حَ صْ أَ ي وَ أن كَ 
                                                           

 .32-23، صأدب الغرباء: أبو الفتح الأصبهاني1
 .07ص، د ت، 1، طالإسكندريةالتمرّد والغربة في الشعر الجاهلي، دار الوفاء، : عبد القادر عبد الحميد زيدان2
 .518-516كتاب الحيوان، ص: الجاحظ3
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   يمٍ ضِ على وَ  راضِ العَ ا بِ امً جَ لِ  نَ يْ أَ رةٍ             رَ ام قُ أي  الِ بَ رْ ن الغِ مِ  رابٌ غُ 

  .نذير شؤم عند عرب الجاهلية"  صغير الغراب" لذا كان الغريب

 : الغربة في الدين الإسلامي/ ب

إن ظــــاهرة الغربــــة عنــــد الكــــائن الحــــي قديمــــة قــــدم هــــذا الكــــائن الإنســــاني  الــــذي   
وذاق مـن  -عليـه السـلام-ارتبطت به، فقد عرفها وعـانى مـن ويلاتهـا أبـو البشـرية آدم 

ــقْ لَ خَ  دْ قَــلَ وَ «ينــابيع مرارتهــا قبــل وبعــد نزولــه لــلأرض  ــلْ قُ  مَ ثــُ مْ اكُ نَ ورْ صَــ م ثــُ مْ اكُ نَ  ةِ كَــئِ لاَ مَ لْ ا لِ نَ
ا ذَ إِ  دَ جُ سْـــتَ لآ أَ  كَ عَـــنَ ا مَ مَـــ الَ قَـــ ينْ دِ اجِ السَـــ نَ مِـــ نْ كُـــيَ  مْ لَـــ يسَ لِـــبْ لا إِ وا إِ دُ جَ سَـــفَ  مَ دَ وا لأْ دُ جُ سْـــأُ 
ســـورة : القـــرآن الكـــريم( »ينٍ طِـــ نْ مِـــ هُ تــَـقْ لَ خَ وَ  ارِ نَـــ نْ ي مِـــنِـــتَ قْ لَ خَ  هُ نْـــمِ  رٌ يْـــا خَ نَـــأَ  الَ قَـــ كَ تــُـرْ مَ أَ 

  .)12-11الأعراف، 

قــال يــا إبلــيس " الســلام فــي أصــله ومركبــات معرفــة الأصــيلكمــا امــتهن آدم عليــه -
مالــك ألا تكــون مــع الســاجدين قــال لــم أكــن لأســجد لبشــر خلقتــه مــن صلصــل مــن حمــا 

  .33-32: سورة الحجر ".مسنون

وازدادت غربتــه فــي الجنــة، ومــا كــان  -عليــه الســلام-وتعاظمــت بعــدها مأســاة آدم 
ـــر أكـــل الشـــجرة التـــي نهـــى عنهـــا االله ســـبحانه ـــلْ قُ وَ ﴿" وتعـــالى غي ـــنَ ـــٲُ  ا آدمُ ا يَ  تَ نْـــأَ  نْ كُ سْ

 ينْ مِ الِ الظَـ نَ ا مِـونَـكُ تَ فَ  ةِ رَ جَ الشَـ هِ ذِ ا هَـبَـرَ قْ  تَ لاَ ا، وَ مَ تُ ئْ شِ  ثُ يْ ا حَ دَ غَ ا رَ هَ نْ  مِ لاَ كُ وَ  ةَ نَ الجَ  كَ جُ وْ زَ وَ 
ــمَــهُ لَ زَ أَ فَ  ــمَــا مِ مَــهُ جَ رَ خْ أَ ا فَ هَــنْ عَ  انُ طَ يْ ا الشَ ــقُ وَ  يــهِ فِ  انَ ا كَ ــلنَ ــ مْ كُ ضُــعْ وا بَ طُــبِ هْ إِ  مُ ا آدَ ا يَ  ضٍ عْ بَ لِ
  .36-35: سورة البقرة ".﴾ينْ إلى حِ  تاعٌ مَ وَ  رٌ قَ تَ سْ مُ  ضِ رْ في الأَ  مْ لكَ دواً وَ عَ 

فكانت مأساة وبداية البدايات لغربـة الإنسـان الأول الـذي ظلـم نفسـه، ونسـي نـواهي 
دنيــا مليئــة االله فغــوى، فتــرك الجنــة بائســا مغتربــا، وهــبط الأرض جــارا وراءه فراقهــا إلــى 

  .بالمتاعب والأحزان
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  : يقول صالح الشرنوبي

  1لاءْ هذا البَ  ل ا كُ هَ لِ جْ أَ  نْ مِ وَ                          اءِ قَ ا الشَ ذَ هَ  رُ ة سِ احَ فَ تُ أَ 

قــد بــدأ الإســلام : " قــال -صــلى االله عليــه وســلم -وقــد جــاء فــي الأثــر أن الرســول
  "للغرباءغريبا وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى 

قيــل ومــن الغربــاء يــا رســول االله؟ ": بــدأ الإســلام غريبــا وســيعود غريبــا كمــا بــدأ /" أ
  ".الذين يصلحون إذا فسد الناس: " قال

يـا رسـول االله  ׃قـالوا" بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كمـا بـدأ فطـوبى للغربـاء/ "ب
  .ص الناس من ذلكالذين  يزيدون خيرا وإيمانا وتقوى إذا نق: ومن الغرباء؟ قال

يـا رسـول االله  ׃قـالوا" بدأ الإسلام غريبـا وسـيعود غريبـا كمـا بـدأ فطـوبى للغربـاء/ "ج
نـــاس صــالحون قليـــل فـــي نـــاس كثيــر، ومـــن يعصـــيهم أكثـــر ممـــن : ومــن الغربـــاء؟ قـــال

  . 2يطيعهم

يتضـــح لنـــا أن الغربـــاء فئـــة قليلـــة مـــن أهـــل الـــورع والإيمـــان والإصـــلاح والتقـــوى  -
صـــل االله عليـــه وســـلم ونـــأت بنفســـها مـــن الشـــبهات والشـــهوات حـــين  اســـتجابت للرســـول

 اءِ سَــالنِ  نَ مِـ اتِ وَ هَ الشَـ بُ حُــ سِ انَـلْ لِ  نَ يُـزُ ﴿: أفتـتن المسـلمون بهــاتين الفئتـين، وقـال تعــالى
 لـكَ ذَ  ثِ رْ الحَـوَ  امِ عَـنْ الأَ وَ  ةِ مَ وَ سَـالمُ  لِ يْـوالخَ  ةِ ضَـالفِ وَ  بِ هَ الـذَ  نَ مِـ ةِ رَ طَ نْ قَ المُ  يرْ اطِ نَ والقَ  ينِ نِ البَ وَ 
  .14الاية: سورة آل عمران ،﴾آبْ المَ  نُ سْ ه حُ دُ نْ عِ  االلهُ ا وَ يَ نْ الدُ  اةِ يَ الحَ  اعُ تَ مَ 

                                                           

 .26علي أحمد بالكثير، الدار المصرية للطباعة، د ط، دت، ص: الديوان، جمع وتقديم: صالح الشرنوبي1
، 2زكريـا عميـرات، دار الكتـب العلميـة، ط ׃الأحاديث القدسية الصحيحة، جمع وتقديم الشـيخ: محمد علي بيوض2

 .120، ص2002
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ــــة ــــدأت الغرب ــــي الرســــالة القشــــيرية لابــــن هــــوزان ب عنــــدما أخــــذ الإســــلام فــــي : " وف
فـــزال الـــورع وطـــوى بســـاطه، واشـــتد الطمـــع ....الاغتـــراب والترحـــال حتـــى عـــاد كمـــا بـــدأ

  . 1"القلوب حرمة الشريعة، فعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعةوقوى رباطه وارتحل 

وكما ورد وصف جميل لأهل الدنيا وأهـل الآخـرة، وأهـل الجنـة ونعيمهـا، التـي وعـد 
وأهل الدنيا الـذين رضـوابها مسـتقرا ومقامـا، قـال ،بها االله المتقين الذين زهدوا في الدنيا 

 رَ آثــَى وَ غَــطَ  نْ ا مَــأمَــى، فَ رَ يَــ نْ مَــلْ  حــيمُ الجَ  تْ زَ ر بُــى، وَ عَ اسَــمَ  نُ اسَــنْ الإِ  رُ كَ ذَ تــَيَ  ومَ يَــ ﴿تعــالى
ى وَ الهـَ نِ عَـ سَ فْ ى الـنَ هَ نَ وَ  هِ ب رَ  امَ قَ مَ  افَ خَ  نْ ا مَ مَ أَ ى، وَ وَ أْ ي المَ هِ  يمَ حِ الجَ  ن إْ ا فَ يَ نْ الدُ  ياةَ الحَ 

  »41-35«: سورة النازعات ،﴾ىوَ أْ المَ  يَ هِ  ةَ نَ الجَ  ن إِ فَ 

فالزهــد فــي دنيــا المــؤمن، والفقــر والإمــلاق والانقطــاع للعبــادة واعتــزال النــاس فــي  
  .أغلب الأوقات أسلوب حياةٍ مغترب

: الغربـة ثلاثـة أنـواعٍ : ليشرح مفهـوم الغربـة فـي قولـه -ابن القيم الجوزية- انطلق -
هــا، غربــة أهــل االله  وأهــل ســنته رســوله بــين هــذا الخلــق وهــي التــي مــدح رســول االله أهل"

وهــذه الغربــة قــد تكــون فــي مكــان دون مكــان آخــر، ووقــت دون وقــت، وبــين قــوم دون 
قوم، لكن أهل هذه الغربـة هـم أهـل االله حقـاً، فـإنّهم لـم يـأووا إلـى غيـر االله، ولـم ينتسـبوا 
لغير رسوله، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وغربةُ مذمومـة  وهـي غربـة أهـل الباطـل 

والغربـــة عـــن ....ق، فهـــي غربـــة بـــين حـــزب االله المفلحـــينوأهـــل الفجـــور بـــين أهـــل الحـــ
  .2"الأوطان

                                                           

 .03، ص1940، 1لة القشيرية، القاهرة، طالرسا: ابن هوزان1
 .3/196م، 1973محمد حامد الفقي، دار الكتاب، بيروت، دط، : مدارج السالكين، تح: ابن القيم الجوزية2
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وهكذا فالغربة تعني عنده معنى الذهاب والتنحي عن الناس سواء لحق ذلك إنسـانا 
شــــيطانيا وســــط ملائكــــة أو العكــــس، فهــــو معنــــى لا يخــــرج عــــن التفســــير الــــديني لهــــذه 

  .الظاهرة

واغتراب عن الحياة، ومظاهرهـا وعلى ذلك تكون الغربة بالمعنى الإسلامي غربة -
الاجتماعيــة الزائلــة الزائفــة، واغتــراب النظــام الاجتمــاعي العــادل، وهنــا نقــول أن الغربــة 

  .هو الترفُع عن موبقات الدنيا: في معناها الديني

  الغربــــة في المعاجم اللغوية الأجنبية/ ج

وهــي Alienationإن الغربــة فــي اللغــة اللاتينيــة تســتمد معناهــا اللفظــي مــن الاســم
الـــذي يعنـــي تحويـــل شـــيء مـــا لمالكيـــة شـــخص آخـــر، أو Alienatoمـــأخوذة مـــن الفعـــل

الـذي يعنـي Aliusمـن صـفة نهائيـة مـن لفـظ  بدورهيتعلق بـه وهـذا الفعـل الأخيـر مسـتمد
  1.سواء إسم أو صفة

وكمــــا نجــــد معنــــى الغربـــــة والاغتــــراب يتــــداخلان فـــــي المعــــاجم الأجنبيــــة، عنـــــد  -
فــي اللغـة الانجليزيـة والألمانيــة، حيـث يفيـد المعنــى  Phonoلفـونيالاسـتخدام الحركـي ا

 Alienusيماثـل اللفـظ اللاتينـي Fremdالتغريب أو السطو أو السلب، فاللفظ الألماني
  .2الذي يعني الانتماء إلى الآخر أو التعلق به Alienواللفظ الانجليزي

فـي المعـاجم العربيـة ومما تقدّم نخلص إلى أن معنى الغربـة مـن الناحيـة اللفظيـة   
تعنــي القهــر والنفــي والتشــريد، وفــي المعــاجم الأجنبيــة تفيــد التغريــب والســطو والســلب، 

                                                           

، 1980، 1بيـــروت، ط ،الاغتـــراب، ترجمـــة كامـــل يوســـف حســـن، المؤسســـة العربيـــة للدراســـات: ريتشـــارد شـــاخت1
 .67ص

   .67المرجع نفسه، ص2
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فــي معناهــا مــن الجانــب الســلوكي، وقــد لازمــت الإنســان منــذ أول  وهــذه المعــاني قريبــة
 . الخلق إلى يوم الناس هذا

والمعنويــة، وان تعــددت كمــا نجــد أن لفــظ الغربــة تتســع لكثيــر مــن المعــاني الحســية 
  .استعمالاتها فذلك راجع إلى أبعادها اللغوية العديدة

ـــدقيق  الألمـــاني  - يماثـــل مـــن ناحيـــة المعنـــى اللفظـــي Fremdفـــالمعنى اللفظـــي ال
نفســـه، الـــذي يفيـــد معنـــى  Alienويعطـــي المعنـــى اللفظـــي الانجليـــزيAlienusاللاتينـــي

المعنى اللفظـي أصـلا ليشـير بصـورة الانتماء إلى الآخر أو التعلق به، وقد وظف هذا 
حرفيــة إلــى مــاهو غريــب أو أجنبــي، ويظهــر مــن الكتابــات أن اســتخدام  هــذا المعنــى 

الـــذي يفيـــد معنـــى الغربـــة، والمعنـــى اللفظـــي  Enfrendengالحرفـــي للمعنـــى الألمـــاني
الـــذي يعنـــي الاغتـــراب، ومـــا اشـــتق منهمـــا مـــن معـــاني متماثلـــة  Alenationالانجليـــزي

مل اصطلاح الغربة الألمانية شأن اصطلاح الاغتراب فـي الانجليزيـة فـي للغاية واستع
مختلـــف العصـــور، وفـــي اللغتـــين كـــان يعنـــي الملكيـــة واســـتخدام مخـــالف مـــن الناحيـــة 
اللغويــة، فالتغريــب المتضــمن فــي هــذا الاصــطلاح لــم يقصــد بــه نهائيــا النقــل القــانوني 

  "السطو والأخذ والسلب"أي " يمجر "للملكية وإنما تلك الأنشطة التي أوردها العالم 

وكـان المقصــود فـي اللغــة الألمانيـة الوســيطة، بـذلك يــتم تغريبـه بصــفة عامـة بشــيئ 
ينتمـــي إلـــى شـــخص آخـــر، ويتمثـــل فـــي التغريـــب فـــي عمليـــة أخـــذه أو ســـرقته مـــن ذلـــك 

بأننــا لا ينبغــي أن : "بــالقول" جــريم"الشــخص، ومــن بــين الوصــايا والشــواهد التــي تركهــا 
  .1"أو انتزاع ممتلكات جيراننا نقوم بتغريب

                                                           

 .68الاغتراب، ص: ختريتشارد شا1
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فــي اللغــة الألمانيــة الوســيطة أيضــا بمعنــى مماثــل " الغربــة"وكمــا اســتعمل اصــطلاح
لاســـتعمال اصـــطلاح الاغتـــراب  فـــي اللغـــة الانجليزيـــة فيمـــا يهـــم اخـــتلال العقـــل وفيمـــا 

  .يتعلق بغياب الوعي والشلل المؤقت للحواس

تلاشـى ولـم يصـبح لـه وجـود منـذ  ومما تقدم يمكـن القـول أن اصـطلاح الغربـة قـد  
القـــرن التاســـع عشـــر، وقـــد أمكـــن اســـتعمال الغربـــة فـــي زمـــن يعـــود إلـــى القـــرن الســـادس 

" لــوثر"عشــر، وفيمــا يتعلــق بالغربــة التــي تســود العلاقــات بــين الأشــخاص فقــد اســتخدم 
بهذا المعنى في ترجمة للعهد الجديد، ولكـن يبـدو فـي القـرن التاسـع عشـر فحسـب، بـدأ 

يشـير "هـايني" خدام هذا المصطلح يحرز رواجـا ملحوظـاً، وعلـى أيـة حـال فـإنفعلا است
إلى أن هذا الاسـتخدام كـان مألوفـا للغايـة منـذ بدايـة القـرن وهـو 1890في كتاباته لعام 

  .1ما يؤكد أن هذا الاستخدام لم يكن مألوفا قبل ذلك

  مفهـــوم الاغتراب: ثانيا

عاصــرة، وهــو مــن أكثــر المواضــيع التــي يعــد الاغتــراب ســمة بــارزة فــي حياتنــا الم  
يطرح تناولها إشكالات عديدة، أبرزها الغمـوض الـذي يكتنـف هـذا المصـطلح، وبـالرّغم 
من أنّ ظهوره لم يكن حديثا، فجذوره ضـاربة فـي القـدم حيـث تعرضـت لدراسـة مختلـف 
 العلوم كالفلسـفة وعلـم الـنفس والاجتمـاع، ومـؤخراً كـان لـه حضـور فـي الفنـون والآداب،

إذ أننا لا نكاد نعثر على تعريف موحـد لـه، ويتفـق البـاحثون عليـه ممـا يـدل علـى تعـدد 
معانيه واتساعها والتباين الكبير في توظيفها، وبالرغم من هذا الغمـوض الحاصـل فـانّ 

أمـور معنيـة بالـذات تشـير كلهـا إلـى " كل المحاولات التي بُـذلت حتـى اليـوم تـدور حـول
الانســـلاخ عـــن المجتمـــع والعزلــــة : م الاغتـــراب مثـــلدخـــول عناصـــر معينـــة فـــي مفهـــو 

والانعــــزال والعجــــز عــــن الــــتلاؤم، والإخفــــاق فــــي التكيــــف مــــع الأوضــــاع الســــائدة فــــي ٲ

                                                           

   .68، صريتشارد الاغتراب1
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المجتمــــع، واللامبـــــالاة، وعـــــدم الشـــــعور بانتمـــــاء، بــــل وأيضـــــا انعـــــدام الشـــــعور بمغـــــزى 
  .1"الحياة

  الاغتراب لغــــــةً  -ٲ

بيـــرد لفـــظ الاغتـــراب فـــي المعـــاجم العربيـــة بمعنـــى الغربـــة : فـــي اللغـــة العربيـــة/ 1
  . المكانية، أي البعد عن الوطن

غَربــت الشــمس : "لابــن منظــور فــي مــادة غــرب" لســان العــرب" فقــد جــاء مــثلا فــي
الــذهاب والتنحــي عــن النــاس، : غابــت فــي المغــرب، والغــرب: تغــربُ غروبــا ومُغيرَبانــا

أي نحــاه والغربــة والغــرب النــزوح : غربــهوقــد غــرب عنــا يغــرب غربــا، وغــرب وأغــرب وأ
عـــن الـــوطن والاغتـــراب، واغتـــرب الرجـــل نكـــح فـــي الغرائـــب، وتـــزوج فـــي غيـــر أقاربـــه، 

  .2"وأغرب الرجل جاء بشيء غريب، وأغرب عليه، وأغرب به، صنع به صنعا قبيحا

الغُربــة بالضــم، النــزوح عــن الــوطن : 3والمعنــى نفســه يتكــرر فــي المعجــم المحــيط -
غـــاب، كغـــرب وبعـــد واغتـــرب تـــزوج فـــي غيـــر : الاغتـــراب، ونجـــد أيضـــا غَـــربوأيضـــا 
  .الأقارب

، الغربـــة البعـــد عـــن 4"مقـــاييس اللغـــة لابـــن فـــارس" ويـــرد هـــذا المعنـــى فـــي كتـــاب -
الــوطن، ويقــال غربــت الــدار، ومــن هــذا البــاب غــروب الشــمس، كأنــه بعــدها عــن وجــه 

                                                           

، 1985، أفريــل، مــاي، يوليــو، 10، مجلــة عــالم الفكــر، مــج)اصــطلاحا ومفهومــا وواقعــاً (الاغتــراب: قــيس النــوري1
 .03ص

 .لسان العرب، مادة غرب: ابن منظور2
دار إحيـاء التـراث العربـي، المعجـم المحـيط، إعـداد محمـد عبـد الرحمـان المركشـيلي، مـادة غـرب، : الفيـروز آبـادي3

 .غرب مادة ،1997، 1بيروت، ط
   .421ص/4، ج1991، 1مقاييس اللغة، تح، عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط: ابن فارس 4
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يريــدون خيــرا أتــى مــن الأرض وشــأو مغــرب أي بعيــد، ويقولــون هــل مــن مغربــة خيــر 
  .بعد

  : 1ويقول الإمام الشافعي عن الغربة والاغتراب -

  بْ رَ تَ غْ واِ  انِ طَ وْ الأَ  دعِ فَ  ةِ احَ رَ  نْ مِ وَ        بٍ دَ ي أَ ذِ وَ  لٍ قْ ي عَ ذِ لِ  امِ ي المُقَ ا فِ مَ 

  : ويقول أيضا

  دٍ ئِ اوَ فَ  سُ مْ خَ  ارِ فَ سْ ي الأََ فِ فَ  رَ افَ سَ          وَ لاَ العُ  بِ لَ في طَ  انِ طَ وْ الأَ  نِ عَ  بَ ر غَ تَ 

  2: ويضيف زهير بن أبي سلمى

  مُ لَ يُظْ  اسَ النَ  مُ ل ظْ ن لا يَ مَ وَ           هُ يقَ دِ دواً صَ عَ  بُ سِ حْ يَ  بُ رِ تَ غْ يَ  نْ مَ وَ 

ن خـــلال تتبعـــي للمصـــطلح فـــي المعـــاجم العربيـــة لاحظـــت تعـــدد المعـــاني التـــي مـــوَ 
صـــلة مباشــــرة ببحثــــي، يتســـع لهــــا لفـــظ الاغتــــراب، ولكننـــي اختــــرت منهـــا مــــا كـــان لــــه 

ـــوطن والانفصـــال عـــن الآخـــرين جســـديا، وهـــذا مـــا يمثـــل  فـــالاغتراب هـــو البعـــد عـــن ال
الجانــب المــادي مــن الاغتــراب، وهنــا اقتصــرت أغلــب المعــاجم العربيــة عليــه، ولــم يــرد 
فــــي أي منهــــا الجانــــب المعنــــوي، وهــــو الاغتــــراب النفســــي ســــواء عــــن الــــذات أو عــــن 

الاغتــــراب عــــن المبــــادئ والقــــيم والأفكــــار والتقاليــــد  : "الآخــــرين، فــــي المجتمــــع بمعنــــى
  .3"والأعراف التي يتمسك بها الناس في المجتمع

                                                           

، 2005، 2الـــديوان، اعتنـــى بـــه وشـــرحه عبـــد الـــرحمن المصـــطاوي، دار االمعرفـــة، لبنـــان، بيـــروت، ط: الشـــافعي1
 .27ص

، 2005، 2الــديوان، اعتنــى بــه وشــرحه حمــدوا طمــاس، دار المعرفــة، لبنــان، بيــروت، ط: زهيــر بــن أبــي ســلمى 2
 .70ص

، رســالة دكتــوراه، جامعــة الجيلانــي، )1945-1920(، "الاغتــراب فــي الشــعر العربــي الحــديث:  "بنعلــي قــريش 3
 .15، ص2007، 2006سيدي بلعباس، 
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، 1"فقــد الأحبــة فــي الــوطن غربــة: " ونجــد هــذا المعنــى عنــد الأصــبهاني فــي قولــه 
  . 2"أغرب الغرباء من صار غريبا عن وطنه: " وعند التوحيدي في قوله

البعـد عـن الـوطن لـيس شـرطا للاغتـراب فقـد  ومن خلال هـاتين المقـولتين نـدرك أن
يكــون الإنســان داخــل وطنــه وبــين أهلــه وخلانــه ولكنــه يشــعر بــالاغتراب عــنهم، وذلــك 
نتيجة لمجموعة من العوامل النفسية المتعلقة بالتركيب الخاص لشخصيته، مما يجعلـه 

أكبـر غير قادر على التلاؤم مع ما يسود في مجتمعه من قيم، فـالاغتراب النفسـي هـو 
  .اغتراب يعيشه الإنسان، لأنه قد يصل إلى درجة إحساسه بغربته عن نفسه وذاته

  في اللغــــة الأجنبية/ 2

سأتطرّق إلى مفهوم الاغتراب في كل من اللغتين الفرنسية والانجليزية بالإضـافة   
  .إلى اللغة الألمانية

الانجليزيــة اللتــان  Aliénationالفرنســية وكلمــة Aliénationتعــود أصــول كلمــة -
، وهــي اســم يســتمد معنــاه مــن "Alenatio"تــدلان علــى الاغتــراب إلــى الكلمــة اللاتينيــة

بمعنى ينقـل أو يحـول أو يسـلم أو يبتعـد، وهـذا الفعـل بـدوره " Alienare"الفعل اللاتيني
والتـي تعنـي الانتمـاء إلـى الآخـر، وهـي "Alienus"مأخوذ من  كلمة لاتينية أخرى وهي

  .3بمعنى آخرAluisمشتقة من 

                                                           

   .32أدب الغرباء، ص:  أبو الفتح الأصبهاني 1
، 1981، 1عبـــد الـــرحمن بـــدوي، دار العلـــم، لبنـــان، بيـــروت، ط: الاشـــارات الإلهيـــة، تـــح:  التوحيـــديأبـــو حيـــان  2

 .81ص
ايطيــة، د ط، ز  مفهــوم الاغتــراب عنــد هــاربرت مــاركيوز، دار المعرفــة الجامعيــة، مصــر، الأ:  سـهير عبــد الســلام 3

 .21، ص2003
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حيث كانـت تفيـد قيـام " وورد في اللغة الانجليزية المتداولة في العصور الوسطى -
شـــــخص مـــــا باختيـــــار أو تغريـــــب أو تجييـــــر شـــــيء يمتلكـــــه كالأراضـــــي والمنـــــازل إلـــــى 

 .1"الغير

يعنــي الشــخص  Alièneوكمــا أنهــا تأخــذ معنــى الاضــطراب العقلــي حيــث أن لفــظ
فمــادام الشــخص مختــل عقليــا " القــدرة علــى إدراك ماهيتــه المختــل أو المعتــوه الــذي فقــد

  .2"فهو مغترب عن ذاته وعن العالم الخارجي

ــــــــراب  بمعنــــــــى الغربــــــــة بــــــــين البشــــــــر، حيــــــــث أن  ويمكــــــــن اســــــــتخدام لفــــــــظ الاغت
التســبب فــي فتــور علاقــة وديــة مــع شــخص آخــر أو فــي " يفيــد معنــى"Aliénare"فعــل

يبــا عــن الآخــر، أي أنــه يعــيش حالــة وبالتــالي يصــبح كــل منهمــا غر . 3"حــدوث انفصــال
  .اغتراب

وكمــا أن أحــد اســتخدامات هــذه الكلمــة يــرتبط بمــا يتعلّــق بالملكيــة، أي نقــل ملكيــة -
للغة الفرنسـية " Quillet"شيء ما إلى شخص آخر، وهذا المعنى اللغوي يرد في معجم

  .4"اغترب واستلب بمعنى التنازل عن الملكية" 

النقــل القــانوني : د لفظــة الاغتــراب بــالمعنى الســابق أيلــم تــر : وفــي اللغــة الألمانيــة
وكمـــا أن . 5"النقـــل بواســـطة الســـطو والســـلب والأخـــذ عنـــوة"للملكيـــة ولكـــن وردت بمعنـــى

ــــــــــــة وهــــــــــــذا الاصــــــــــــطلاح يعنــــــــــــي  Entfremungكلمــــــــــــة الاغتــــــــــــراب تــــــــــــرتبط بالغرب
 Fremdأو الســــطو أو الســـلب، وهــــو يضـــع اللفــــظ الألمــــاني vertremdungالتغريـــب

                                                           

 .26، ، ص2003تاب، لبنان، طرابلس، د ط، اغتراب الإنسان وحريته، المؤسسة الحديثة للك:  سالم بيطار1
 .80، ص1984، 2، عدد15نموذجا، عالم الفكر، م ٲرواية المسخ" حول الاغتراب الكافكاوي:  إبراهيم محمود،2
 .79نموذجا، ص ٲرواية المسخ" حول الاغتراب الكافكاوي:  إبراهيم محمود، 3
 .27ماركيوز، صمفهوم الاغتراب عند هاربرت :  سهير عبد السلام4
 .64الاغتراب، ص:  ريتشارد شاخت 5
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حيــث يعنــي الانتمــاء إلــى الآخــر Aliènواللفــظ الانجليــزيAliénusظ اللاتينــيمقابــل اللفــ
، بمعنـى أن أنتمـي إلـى غيـري وأتعلـق بـه وأصـبح رهـن إرادتـه، فالمصـطلح 1والتعلـق بـه

الألمــاني يــدل فــي معنــاه  المباشــر قبــل توظيفــه فــي مجــال الفلســفة، علــى العمليــة التــي 
الألمانيــة قريــب مــن المعنــى فــي اللغــة يصــبح فيهــا الشــخص غريبــا، والمعنــى فــي اللغــة 

العربية، وكما نجد مفاهيم ودلالات مختلفة للفظة اغتراب في القواميس الاسبانية وهـي 
غالبا ما تصب في معنى  الانتقال المكاني والنزوح عـن الـوطن، وكـذا التـي تـدل علـى 

د لفـــظ معنـــى عـــدم التوافـــق والانســـجام مـــع اللحظـــة الأنيـــة، وفـــي قـــاموس الأكاديميـــة ور 
هو المبعد عـن الـوطن "exiliodo"بمعنى البعد عن الوطن، وأن الغريب" exilio"الغربة

لأســباب سياســية بشــكل عــام، وكــذلك مــن معانيهــا النفــي عــن الــوطن، والانفصــال عــن 
  .2الأرض التي يعيش فيها الإنسان

  : وبالتالي فان القواميس الأجنبية تكاد تجمع على ثلاث معاني للاغتراب وهي -

  .الغربة بين البشر: الاضطراب العقلي والثالث: بمعنى نقل الملكية والثاني: الأول

وإذا قارنـــا المعنـــى اللغـــوي فـــي اللغـــة العربيـــة عـــن اللغـــة الأجنبيـــة نجـــد أن العربيـــة 
، فــي حــين الاغتــراب ينطــوي علــى "الغربــة المكانيــة" اقتصــرت علــى الجانــب المــادي لــه

  ".  الاغتراب النفسي" هذا المعنى

 الاغتراب اصطلاحاً  -ب

يُعد الفكر الغربي سابقاً إلى بحث ظاهرة الاغتراب وتتبع أصـولها ومنابعهـا الأولـى 
خاصة في الكتابات الفلسفية اللاهوتيـة القديمـة، وعنـد كثيـر مـن فلاسـفة الإغريـق لهـذا 

                                                           

 63ص ريتشارد شاخت، الاغتراب1
الغربـــة فـــي الشـــعر الأندلســـي عقـــب ســـقوط الخلافـــة، دار نهضـــة الشـــرق، القـــاهرة، د ط، :  أشـــرف علـــي دعـــدو 2

 .20-19، ص2002
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أردت أن تكون الانطلاقة منه، وهذا لا ينفـي اهتمـام الفكـر العربـي بموضـوع الاغتـراب 
ن نجـــد صـــداها فـــي كتابـــات العديـــد مـــن المفكـــرين والفلاســـفة العـــرب، وهنـــا ســـوف حـــي

  .في الفكر  الغربي أو العربي أحاول أن أتقمص تطور الدلالات لهذا المصطلح سواء

 : في الفكر الغربي/ أ

الاغتراب ظاهرة إنسانية وجدت بوجـود الإنسـان، ولعلـه مـن أكثـر المفـاهيم التصـاقا 
طبيعته بل يمكن القول أنه دافع من دوافعه الأساسية، يختلف مـن فهو من "بالإنسان، 

إنسان لآخـر ومـن مجتمـع إلـى آخـر، ذلـك لأنـه يتلـون بطبيعـة صـاحبه وبـالمجتمع ومـا 
يحكمـــــه مـــــن أنظمـــــة ومؤسســـــات، وبطبيعـــــة العصـــــر ومـــــا يحتويـــــه مـــــن قـــــيم وأعـــــراف 

  . 1"ومعارف

هي جذور يونانيـة، وقـد  تشير بعض الدراسات إلى أن الجذور الأولى للاغتراب -
ورد هــذا عــن الكثيــر مــن مــؤرّخي الفلســفة لكتابــات أفلاطــون فهــو أول مــن أســس فكــرة 

فكرة بذاتـه أول اغتـراب واعٍ، عنـدما قسـم العـالم إلـى مطلـق " الاغتراب بوعي حيث يعد
ووجــود، والمطلــق هــو عــالم المثــل، والوجــود هــو عــالم الضــلال والصــور المشوشــة، ثــم 

  .2"تجسيدا لهذه الفكرة الاغترابية كانت جمهوريته

والواضح هنـا أن مـا كـان أفلاطـون يطمـح إلـى تحقيقـه، هـو إثبـات الصـورة التـي  -
فقـــد كـــان " كـــان يريـــدها لمجتمعـــه، والتـــي يكـــون عليهـــا، حيـــث لـــم يشـــعر بالرضـــا عنـــه

أفلاطــون مغتربــا بالنســبة لأخلاقيــات عصــره ومجتمعــه، ومــا اعتبــار الواقــع ظــلا لفكــرة 

                                                           

ـــوقرورة1 ـــين فـــي الشـــعر الجزائـــري، :  عمـــر ب ـــة والحن ـــة، د ط، د ت، منشـــورات جامعـــة با" 1962-1945"الغرب تن
 .13ص

 .12، ص2003، 1الاغتراب والعبقرية، دار الفكر العربي، مصر، القاهرة، ط:  عادل الألوسي2
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تمحـــــور فـــــي ذهنـــــه  طـــــوال حياتـــــه ســـــميت بالمثـــــال إلا تأكيـــــداَ علـــــى وجـــــود كانـــــت  ت
  .1"الاغتراب

وربــا خــلال القــرنين الثــامن عشــر والتاســع عشــر ٲلقــد وجــدت فكــرة الاغتــراب فــي  -
هــو أول " جــون جــاك روســو"لــدى منظــري فكــرة العقــد الاجتمــاعي اهتمامــا بالغــا، ولعــل 

ما نتحـــدث عـــن اغتـــراب حقـــوق الفـــرد عنـــد"مـــن اســـتخدم فكـــرة الغربـــة بمعناهـــا السياســـي
  .2"الطبيعية لصالح المجتمع

فـالفرد عنـدما يتخلـى لأفــراد آخـرين عـن حقوقـه ودوره فــي ممارسـة السـيادة الخاصــة 
به فإنه بهذا يأخذ طريقه إلى العزلة داخل وطنه، وهنا يأتي الشعور بالعزلة، التي هـي 

فــإن هــذا " اك روســوجــون جــ"مظهــر أساســي مــن مظــاهر الاغتــراب، ولكــن فــي نظــر 
النوع من الاغتراب هو إيجابي لأنه يشمل على تضـحية الفـرد فـي سـبيل تحقيـق هـدف 
نبيـــل  يتمثـــل فـــي قيـــام الدولـــة والمجتمـــع، ولـــن يتـــأتي هـــذا إلا عـــن طريـــق تخلّيـــه عـــن 

إن قيــام الفــرد بتغريــب ســيادته علــى ذاتــه، وتســليم هــذه ." ممارســة الســيادة الخاصــة بــه
ة هـو شــرط ضــروري لوجــود الجماعـة، وأنّ بنــود العقــد الاجتمــاعي السـيادة إلــى الجماعــ

يمكــن اختصــارها فــي بنــد واحــد وهــو التغريــب الكامــل مــن قبــل كــل عضــو مشــارك فــي 
الجماعـــة لكافـــة حقوقـــه والتنـــازل عـــن حريتـــه الطبيعيـــة، وبموجـــب هـــذه النظريـــة تتغـــرب 

الإنسـان الـذي كـان حـراً الحقوق الطبيعية للفرد عن هذا الفرد وتنتقل إلى الدولة ويغـدو 
  .3"مستقلاً تابع للدولة  بل وعبدا لها

                                                           

 .82حول الاغتراب الكافكاوي، ص:  إبراهيم محمود 1
ـــي2 ـــة، مكتبـــة الإشـــعاع الفنيـــة، الإســـكندرية، د ط، :  شـــتا الســـيد عل ، 1997الاغتـــراب فـــي التنظيمـــات الاجتماعي

 . 32ص
 .24، ص2000، 1، دار الينابيع، دمشق، ط"هـ4الاغتراب في الشعر العباسي القرن :  " رة سلاميسمي3
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وأمــا النــوع الآخــر مــن الاغتــراب فهــو ســلبي ومختلــف تمامــا عــن المفهــوم السياســي 
سـياق نقـده للحضـارة والمجتمـع الغربـي، فهـو " للاغتراب وهو يتعلّق بكتابات روسو فـي

ا للمؤسســـات الاجتماعيـــة يـــرى أن الحضـــارة الغربيـــة ســـلبت الإنســـان ذاتـــه وجعلتـــه عبـــد
    .1"والنماذج السلوكية التي أنشأها

فالحضــارة هــي عامــل مــن عوامــل فســاد الإنســان وفصــله عــن الطبيعــة التــي كانــت 
تــوفر لـــه الانســجام بـــين عالمــه الـــداخلي وعالمـــه الخــارجي، وبلحاقـــه بهــذا التطـــور فقـــد 

أن هـذا التطـور " معنىانسجامه وتوافقه مع الطبيعة الأمر الذي أدى إلى تفاقم غربته ب
ــــذي يوحــــد بــــين المجتمــــع فــــي حالــــة اكتمالــــه وبــــين النــــزوع  يتميــــز بالتنــــاقض الحــــاد ال

  .2"الإنساني في حالة اغترابه

أن يتحـول الإنسـان إلـى سـلعة تطـرح للبيـع فـي سـوق " فالاغتراب السلبي يتمثـل فـي
مـن خـلال الحياة، أو بمعنى أصح أن يصبح الإنسان شيء من الأشـياء يفقـد الإنسـان 

  ".3ذاته ووجوده الشرعي الأصيل

ولعــلّ الجــذور الاجتماعيــة لهــذا المفهــوم إنمــا تنتمــي إلــى طبيعــة حيــاة روســو، فمــن 
المعروف أن روسو عاش غريبا بين البشر، وكان يشعر بأنه غريب في العـالم، إذ أن 
 معارضـــته للمجتمـــع، وعـــدم رضـــوخه لمســـلّماته الفكريـــة والاجتماعيـــة والسياســـية جعلـــه

  .4يتمرد ويعتزل الناس وينطوي على نفسه

العـالم الـذي يعـيش فيــه " ثـم اخـذ هـذا المفهـوم مسـارا آخـر مــع هيقـل حيـث يعتقـد أن
الإنســان هــو إلــى حــدٍ كبيــر مــن ابتكــار أو اختــراع الإنســان نفســه، وأن الــنظم السياســية 

                                                           

 .15، ص"1945-1920"الاغتراب في الشعر العربي الحديث، :  بنعلي قريش 1
 .11التمرد والغربة في الشعر الجاهلي، ص:  عبد القادر عبد الحميد زيدان2
 .62، ص1988، 1وفلسفة الاغتراب، دار الجبل، بيروت، طابن باجة :  محمد إبراهيم الفيرمي3
 .23، ص2003تحول المثال، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، د ط، :  زامل صالح4
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والحضــــارية والاجتماعيــــة تمثــــل الجــــوهر الاجتمــــاعي الــــذي تمخّــــض عنــــه هــــذا الــــدور 
  .1الإنساني

أن هيقـل هـو أول مـن صـاغ مفهـوم الاغتـراب، حيـث يحـدد " ايريـك فـورم" ويرى  -
  : هذا الأخير الاغتراب بأنّهُ 

غربــة الإنســان عـــن نفســه أي الفـــرد مغتربــا عــن ذاتـــه، وذلــك الاغتـــراب  �
  .ناتج عن فقدان الكلية وتكون النتيجة  تغريق النفس عن الطبيعة الجوهرية

 .وهي الوجه الثاني لغربة الفرد وانفصاله: عيةغربة البنية الاجتما �
والواضح أن الاغتراب الأول مردّه إلى التصادم بين الطبيعـة الجوهريـة للإنسـان  -

وبـــين وضـــعه العـــام، والثـــاني نـــاجم عـــن  صـــلة الفـــرد بـــالمجتمع أو البيئـــة الاجتماعيـــة 
فــي هــذه  المحيطــة بــه ويــرى هيقــل أن الإنســان حتــى يقهــر الاغتــراب عليــه أن ينــدمج

البيئة الاجتماعية وهذا باغترابـه عـن نفسـه وذاتـه والانفصـال عنهـا وهنـا  يتسـنى لـه أن 
اتحـاد الفـرد بـالجوهر الاجتمـاعي نتيجـة "ينسجم مع الكلّيـة ويتوافـق معهـا وعليـه يحـدث 

 ".2لتنازله عن فرديته
اجيـة وهنا عليه أن يقهر الاغتراب بالاغتراب، وبالتالي يصل الاغتراب إلى ازدو  -

 : دلالة المصطلح الذي يحمل معنيين عنده
  .ويتمثل في تخارج الروح وتجليها على نحو إبداعي: معنى ايجابي -
ــــي : معنــــى ســــلبي - ــــى ذاتهــــا ف ــــى التعــــرف عل ــــذات عل ــــدرة ال ــــي عــــدم ق ويتمثــــل ف

  .3مخلوقاتها من الأشياء والموضوعات، وهنا حصر هيقل الاغتراب في جانه السلبي

                                                           

 .120الاغتراب، ص:  ريتشارد شاخت1
 .50، ص)اصطلاحا ومفهوما وواقعا(الاغتراب :  قيس النوري2
 .04، ص1997الاغتراب في الشعر الأموي، مكتبة مديولي، القاهرة، د ط، :  فاطمة محمد حميد السويدي 3
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الــــذي عــــد الاغتــــراب الاقتصــــادي أصــــلا لجميــــع أنــــواع " كسكــــارل مــــار " وأمــــا  -
الأكثــر شــيوعا وتــأثيرا فــي " الاغتــراب الأخــرى، ويتخــذ المفهــوم عنــده معنــى أعمــق وهــو

الفكر المعاصر من أي مفهوم آخر، وربما يعود ذلك لبساطة ما يطرحه وإلـى ارتباطـه 
  ".ديةبالواقع المادي المباشر، خاصة وأنه يوظفه من النواحي الاقتصا

يتحدث عن اغتراب واقعي ملموس، وأفكاره مستخلصة من التناقضـات الحـادة بـين 
الفرد وذاته، وبـين الفـرد وعملـه وبـين الفـرد ومجتمعـه، حيـث يـرى أن الرأسـمالية جـرّدت 
الفرد مـن إنسـانيته  وحولتـه إلـى مجـرّد سـلعة، فقـد أكـد أن العامـل مسـتغل وأنـه مغتـرب 

  .1الرأسمالي حيث يصبح منتوجه غريبا عنهفي عمله في النظام 
فالإنتاج يصبح موضـوعاً غريبـاً بالنسـبة لمنتجـه ولا يشـعر منتجـه بـأي رابطـة "وهنا 

ـــتحكم بهـــا رب  ـــة الاســـتغلال التـــي ي ـــاً شـــاملاً بســـبب آلي ـــد اغتراب ـــه، وهـــذه العمليـــة تول ب
  .2"العمل

ة، وكمــا أنــه يعتقــد كــارل مــاركس أن قهــر الاغتــراب مرهــون بــزوال الملكيــة الخاصــ
يرجع ظهوره إلى الجوانب المادية في الحياة، ويهمل بواعثـه المعنويـة التـي هـي روابـط 
يتصل الفرد من خلالها مع الآخرين، ومن خلال تتبعنا لما قاله ماركس نجد أنـه يؤكـد 

  : على أمريـــن هما
عنــدما يمــارس الإنســان العمــل فــي إطــار رأســمالي فإنــه يكــون دائمــا فــي  •

  .اب عن قواه الإبداعيةحالة اغتر 
شــعوره بالغربــة نتيجــة إحساســه بــأن وجــوده هــو مــن أجــل النتــائج، بــدلاً  •

 .3من أن يكون الإنتاج موجودا من أجله

                                                           

الإنسان المعاصر عند هاربرت ماركيوز، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، بيـروت، لبنـان، :  قيس هادي أحمد1
 .97، ص1980، 1ط
 .82حول الاغتراب الكافكاوي، ص:  إبراهيم محمود2
 .146الغربة والتمرد في الشعر الجاهلي، ص:  د القادر زيدانعب3
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يعد كل من هيغـل ومـاركس مـن أبـرز المفكـرين الغـربيين الـذين عـالجوا موضـوع  -
، كانـت الاغتراب ففي الوقت الذي كانـت معالجـة هيقـل لـه مجـرّدة بحيـث ربطـه بالعقـل

معالجة مـاركس ملموسـة حـرّرت المفهـوم مـن تجريـدات العقـل، وكمـا أن مـاركس يعتقـد 
عكس ما يعتقد هيقل بأن قهـر الاغتـراب يكـون عـن طريـق الثـورة ومحاربـة المسـتغلين، 

 .لا عن طريق التخلي عن الذات والتسليم لها والاتحاد بالبيئة الاجتماعية
كون الظروف الاقتصـادية وتطورهـا قـد أدت في "ماركس"مع " إميل دوركايم"ويتفق 

بالفعــل إلــى الاغتــراب النــاتج مــن وجهــة نظــره عــن اضــطراب فــي المعيــار الاجتمــاعي 
الأخلاقـــي، فـــالاغتراب انبثـــق عـــن التحـــولات الاقتصـــادية التـــي طـــرأت علـــى المجتمـــع 

  .1بصورة فجائية وأدّت إلى قلق الفرد من مجتمعه وبؤسه منه
عـن التنــاقض بـين حاجــات الفـرد وإمكاناتــه مـن ناحيــة  فأصـبحت المجتمعـات قائمــة

ممــا . ثــم علــى فقــدان المعــايير الأخلاقيــة فــي مثــل هــذه المجتمعــات مــن ناحيــة أخــرى
يجعــــــل الإنســــــان يشــــــعر بالعزلــــــة وعــــــدم القــــــدرة علــــــى التكيــــــف مــــــع ظــــــروف الحيــــــاة 

  .2الاجتماعية
حقـــا مـــع مفهـــوم والواقـــع أن العديـــد مـــن المفكـــرين الأوربيـــين المعاصـــرين تعـــاملوا لا

شـــعار " الاغتـــراب كـــل حســـب منظـــوره، ونجـــد ريتشـــارد شـــاخت يصـــف الاغتـــراب بأنـــه
أو بأنـــــه واحــــد مـــــن أضــــخم المشـــــاكل التــــي تواجهنـــــا اليــــوم معتبـــــراً الإنســـــان " العصــــر

  . 3المعاصر إنساناً أجوفا
نمـط مـن التجربـة يعـيش "، وعـده 4من زاوية تكـوين الشخصـية" أريك فروم" وتناوله 

يـه كشـيء غريـب، ويمكـن القـول أنـه قـد أصـبح غريبـا عـن نفسـه أنـه لا يعـود الإنسان ف
                                                           

 .28-27، ص)اصطلاحا ومفهوما وواقعا(الاغتراب :  قيس النوري1
، 1الاغتراب في الفن، دراسة في الفكر الجمالي المعاصر، منشورات جامعة قارتونس، ط: عبد الكريم هلال خالد2

 .154، ص1998
 .57-56الاغتراب، ص:  ريتشارد شاخت3
 .18، ص)اصطلاحا ومفهوما وواقعا(الاغتراب :  قيس النوري4
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يعــيش نفســه كمركــز للعــالم ومحــرك لأفعالــه ولكــن أفعالــه ونتائجهــا قــد أصــبحت ســادته 
  .1"الذين يطيعهم أو الذين قد يعبدهم

أما بالنسبة للفلسفة الوجوديـة التـي اهتمـت بموضـوع الاغتـراب، فقـد تفرّعـت إلـى  -
ل يمثل الفلسفة الوجودية المتدينة، والثاني يمثـل الفلسـفة الوجوديـة الملحـدة، الأو : شقين

وهنـــا تختلـــف نظـــرتهم لظـــاهرة الاغتـــراب حيـــث أن الوجوديـــة المتدينـــة تعتقـــد أن تجـــاوز 
الاغتـراب يكمـن فــي التسـليم للـدين المســيحي، أمـا الوجوديـة الملحــدة تـرى أن الاغتــراب 

نه لـن يفلـح فـي إمهما حاول التخلص منه وقهره ف هو ميتافيزيقي الأصل، وأن الإنسان
ذلــك، وهنــا اختلفــت الوجوديــة مــع غيرهــا مــن العلــوم والفلســفات الأخــرى، وهــذه العلــوم 

الاغتــراب ظــاهرة عرضــية تنشــأ مــن ظــروف نفســية واجتماعيــة وفــي أوضــاع " تــرى أن
الاغتـــراب مـــرتبط  ولكـــن الوجوديـــة تـــرى عكـــس ذلـــك لأن . 2"اقتصـــادية يمكـــن تجاوزهـــا

أن الإنسـان يوجــد أولا "بطبيعـة خلـق الحيــاة لا بجـوهر الوجـود الغيبــي وهنـا يقـول ســارتر
  ".وقبل أي شيء ويواجه نفسه وينخرط في العالم، ثم يعرف نفسه فيما بعد

  : في الفكر العربي/ ب

إن موضـــوع الاغتـــراب مـــن المواضـــيع الهامـــة التـــي عبـــر عنهـــا القـــرآن الكـــريم، إذ 
يــات مــن الــذكر الحكــيم معنــى الاغتــراب، كــاغتراب الإنســان عــن االله واغتــراب حملــت آ

الإنســان عــن الإنســان، فخــروج آدم مــن الجنــة وهبوطــه إلــى الأرض كــان أول اغتــراب 
في البشرية جمعـاء، فكـان أول اغتـراب لـه، ومحنـة الإنسـان مـن الشـيطان كـان اغترابـا 

  .3آخر

                                                           

الاغتـــراب فـــي الفلســـفة المعاصـــرة، ســـعد الـــدين للطباعـــة و والنشـــر، القـــاهرة، د ط، :  مجاهـــد عبـــد المـــنعم مجاهـــد1
 .14، ص1985

المعـــري، دار  الشـــعر العربـــي القـــديم، دراســـة نقديـــة تحليليـــة لظـــاهرة الاغتـــراب، أبـــو العـــلاء:  كاميليـــا عبـــد الفتـــاح2
 .11-10، ص2008المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، د ط، 

 .3الاغتراب والعبقرية، ص :  عادل الألوسي3
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ن نعــيم الجنــة واغتــرب فــي أرض فإنســان اغتــرب عــن ربــه عنــدما عصــاه فخــرج مــ
موحشــة، ومــن كــرم االله عــز وجــل أن كــان هــذا الاغتــراب فــي حــدود المكــان، حيــث أنــه 
قبـــل توبــــة آدم عليــــه الســــلام بعــــدما عصــــاه، وبعــــد أن كــــادت مشــــاعر اليــــأس والحــــزن 

 ابَ تــَات فَ مَــلَ كَ  هِ بــرَ  نْ مِــ مَ ى آدَ قَــلَ تَ فَ ( والخــوف والقلــق والألــم تســتولي عليــه، وقولــه تعــالى 
ـــإِ  يـــهِ لَ عَ  ـــ وَ هَـــ هُ نَ وهنـــا خفـــت مشـــاعر الغربـــة  .37 الآيـــة :ســـورة البقـــرة ، )يمْ حِ الـــرَ  وابُ التَ

والاغتــراب لأن الإنســان كلمــا اقتــرب مــن االله إزداد إيمانــه واطمــئن قلبــه مصــداقا لقولــه 
ــذِ ( تعــالى  ــمَ أَ  ينَ ال ــقُ  نُ ئِ مَــطْ تَ وا وَ نُ ــ مْ هُ وبُ لُ ــالقُ  نُ ئِ مَــطْ تَ  االلهِ  رِ كْ ذِ لا بـِـأَ  االلهِ  رِ كْ ذِ بِ ســورة  ). وبْ لُ

  .28الآية  :الرعد
ممـن أدركـتهم الغربـة وهـم يحملـون الرسـالة التـي  -سـلام االله علـيهم -وكان الأنبيـاء

مـن مصـر هاربـا  -عليـه السـلام-كلفهم بها االله تعالى بنشرها، فقـد خـرج سـيدنا موسـى 
... " .يــا رب إنــي وحيــد مــريض غريــب"  1׃مــن ظلــم فرعــون وقومــه، ونــاجى ربــه قــائلا

يـــا موســـى الوحيـــد مــن لـــيس لـــه مثلـــي أنـــيس والمــريض مـــن لـــيس لـــه مثلـــي : فنــاده ربـــه
  ".2طبيب، والغريب من ليس بيني وبينه معاملة

وهــــذا مــــا يؤكــــد المعنــــى الســــابق مــــن أن قهــــر الاغتــــراب ومشــــاعر اليــــأس والقلــــق 
ذاق  -صلى االله عليه وسـلم  -لرسول والتشاؤم لن يكون إلا بقرب الإنسان من االله، فا

ـــه مكـــة، حيـــث تعـــرض لإســـتنكار أهـــل وطنـــه ومحـــاربتهم، لأنـــه جـــاء  الغربـــة فـــي وطن
بالهدايـة الصـحيحة التــي تخـالف معتقـداتهم وشــركهم وكفـرهم بـاالله، فخــرج مـن مكـة إلــى 
الطـائف مجتنبــا اضـطهادهم، وعنــدما إشـتدبه الألــم توجـه إلــى ربـه بدعائــه الـذي يفــيض 

اللهـم إليـك أشـكو ضـعف قـوتي وقلـة : " الغربة والآلام والحزن والإيمان ويقولبمشاعر 
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حيلتــي وهــواني علــى النــاس يــا أرحــم الــراحمين أنــت رب المستضــعفين وأنــت ربــي، إلــى 
  .1"من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملكته أمري

روب وقد كان المفكرون والفلاسفة العرب أيضا من أشد الناس معانـاة لمختلـف ضـ
منفــردا بنفســه، لا يجــالس النــاس " الاغتــراب والعزلــة فــي حيــاتهم، فالفــارابي مــثلا كــان 

وكــان أزهــد النــاس فــي الــدنيا، لا يحتفــل بــأمر مكســب ولا مســكن، وأجــرى عليــه (...) 
  .2"سيف الدولة كل يوم من بيت المال أربعة دراهم، وهو الذي اقتصر عليها لقناعته 

وهــذه " حيــاة هــو أحــد النتــائج الشــعورية لظــاهرة الاغتــرابعتــزال الاجتنــاب النــاس و اف
الصورة التي تنقل لنا عن الفارابي تعلل لنا السبب الكامـل وراء تأليفـه المدنيـة الفاضـلة 
فهـــي لـــون مـــن الهـــرب مـــن الواقـــع، ملائـــم جـــدا لعزلتـــه، فمدنيتـــه حلـــم طوبـــاوي بمدنيـــة 

  جمهوريتــــه إلــــى عصــــور حكمــــاء مســــتقبلية، طالمــــا رواد الفلاســــفة منــــذ أفلاطــــون فــــي
  ". 3قريبة

إذا نستشــف مــن خــلال ذلــك أنــه لــم يكــن راضــيا عــن واقعــه المعــاش، واغترابــه نــابع 
من تجربته الحياتية وهنا الأمر نفسه عند أبي حيان التوحيـدي الـذي ورد عنـده المعنـى 

فأين أنت من غريب قـد طالـت : " الشامل للغربة ببعديها المادي والمعنوي، حيث يقول
بته في وطنه وقل خطه ونصيبه من جيبه وسـكنه ؟ وأيـن أنـت مـن غريـب لا سـبيل غر 

  .4"له إلى الأوطان ولا طاقة به على الاستيطان 
ويقول أيضا في موضوع آخر محـاولا أن يعطينـا صـورة صـادقة عـن الغريـب  فهـو 
يمســــك ريشــــته ويحــــاول رســــم هــــذا الغريــــب ويعطــــي لنــــا صــــورة صــــادقة عــــن ملامحــــه 

الغريــب مــن لبســته خرقتــه، وأكلتــه ســلقة، وهجعتــه خفقــة : " ومســلكه فــي الحيــاة فيقــول
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وأغـــرب فـــي أقوالـــه لـــه  والغريـــب مـــن غربـــت شـــمس جمالـــه، واغتـــرب عـــن حبيبـــه وعـــذا
يــا هــذا الغريــب مــن ! وأفعالــه وغــرب فــي إدبــاره وإقبالــه، واســتغرب فــي طمــرة وســرياله

ن حضـر كـان غائبـا، وإن غـاب كـان ٲالغريب من .. .نطق وصفه بالمحنة بعد المحنة
  .1"حاضرا الغريب من أنه رأيته لم تعرفه، وإن لم تره لم تستعرفه 

قــف المغتــرب فــي مجتمعــه، الــذي خــاب أملــه وأبــو حيــان التوحيــدي كــان مثــالا للمث
لـــم يحــظ بالمكانـــة المرموقـــة التــي تليـــق بمنزلتــه، ولـــذلك استوحشـــت " ورجــاؤه فيـــه فهــو 

  .2"حياته وعاش غريبا في مجتمعه 
وهنـا أحـرق كتبـه، فهــذه النهايـة المأسـاوية واحتجــاج منـه علـى وطنــه الـذي لـم يــوفر 

والحاجـــة والعــوز الـــذي زاده مــن مشـــاعر  لــه الحيــاة الكريمـــة، بــل ذاق فيـــه ألــوان الفقــر
وأغـرب الغربــاء مـن صـار غريبــا فـي وطنـه، وأبعــد : " الغربـة لديـه فكـان أغــرب الغربـاء

  .3"البعداء من كان بعيدا في محل قربه 
" ابــــن باجــــة"وهنــــا التوحيــــدي لــــم يعــــرف فــــي وطنــــه إلا الخــــوف والشــــقاء، وكــــذلك 

اللــذين أثــرا علــى الفيلســوف الــذي عــاش فــي عصــر أبــرز ســماته الضــعف والانقســام، 
ضطهدا الفلاسفة وأحرقت كتبهم، وكمـا عـرف ابـن باجـة الاغتـراب احرية البحث حيث 
فأحـب العزلـة وأراد أن يعـيش فاقتفى أثـر فيلسـوف المشـرق الفـارابي " بمختلف ضروبه 

مغتربــا عــن النــاس، وقــد ضــاق ذرعــا بالحيــاة، وكانــت غربتــه روحيــة، فلســفية وعقليــة، 
  .4"وأكثر ظني أن اغترابه كان بالنسبة لي مصدر إمتاع ومؤانسة 

عتزال الناس والمجتمع هو سبيل المرء الوحيـد للعـيش الأمثـل ووسـيلته اان وحيث ك
فـــــي كتابـــــه تـــــدبير المتوحـــــد المتغـــــربين " ابـــــن باجــــة"حتــــى يحـــــي كمـــــا ينبغـــــي ويســـــمى 
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وهم أولئك الذين حملوا معتقدا مخالفـا لـم يكـن معروفـا بـين النـاس أو خـالفوا ) بالثوابت(
أن الثوابت هم مـن لـم يجتمـع علـى رأيهـم أمـة أو " المجتمع في الأراء ويقول ابن باجة 

نــاك غربــاء فــي عــاداتهم مدنيــة، وهــؤلاء هــم الأغــراب الــذين غــادروا أوطــانهم، وظلــوا ه
  .1"وفي أرائهم وأفكارهم 

ختلاف هؤلاء الأشـخاص فـي رؤيـتهم وإيمـانهم بأفكـار وعـادات غيـر تلـك السـائدة اف
فــي مجتمعــاتهم جعلهــم مغتــربين معنويــا وبالتــالي ماديــا، وذلــك عنــدما إضــطروا لمغــادرة 

ائل ابــن باجــة نســجام والتوافــق، وفــي مؤلفــه رســانهم فهــم لــم يعــودوا يشــعروا فيهــا بأوطــا
: الإلهيـــة تتوضـــح أراؤه فـــي الاغتـــراب مـــن الوجهـــة الفلســـفية، حيـــث يقـــول عـــن الثوابـــت

ـــذين يعنـــيهم بالصـــوفية بقـــولهم الغربـــاء، لأنهـــم كـــانوا فـــي أوطـــانهم وبـــين " هـــؤلاء هـــم ال
أتــرابهم وجيــرانهم غربــاء فــي آرائهــم، وقــد ســافروا بأفكــارهم إلــى مراتــب أخــرى هــي لهــم 

  .2"كالأوطان
مـــن أفكـــارهم وطنـــا لهـــم عوضـــا مـــن وطـــنهم الأصـــلي أو  اتخـــذواالمغتـــربين  وهـــؤلاء

  .الحقيقي
وذوبـان " حـي بـن يقظـان"يجسـد اغتـراب الإنسـان فـي قصـته " ابن طفيـل"وكما نجد 

تخطيه هذه الغربة ليلـتحم بالطبيعـة، فتكـون الطبيعـة ومـا " هذه الغربة بالطبيعة فيصور
ر وتنمـوا مداركـه ويصـل إلـى الكـلام، ومـن فيها من حيوان ونبـات أهـلا لـه، حتـى يتطـو 

، وبــذلك يبلــغ مــا يبلغــه أهــل التصــوف 3ثمــة يســمو إلــى الحقيقــة التــي أولهــا معرفــة االله 
  .من مراتب المشاهدة والغناء بحب االله

ظـــــاهرة "وقـــــد اســـــتخدم متصـــــوفة الإســـــلام مصـــــطلح الاغتـــــراب بوصـــــفه  
ايجابية لأنهم وجدوا فيه الطمأنينة والسكينة وراحـة القلـب، ولـذلك كـانوا حريصـين علـى 
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والصـوفية مغتربـون عـن 1"التقرب الله فلم يحنوا إلـى سـواه، ولـم يطلبـوا حاجـة عنـد غيـره 
ذواتهــم للوصــول للــذات الإلهيــة، ذواتهــم وعــن مجتمعــاتهم، فغــربتهم روحيــة وهــم يغنــون 

غيــــرهم، لأنهــــم علــــى العكــــس مــــن  اغتــــراباغتــــراب الصــــوفية عــــن  ومــــن هنــــا اختلــــف
المغتـــربين الآخـــرين لا يعـــانون مـــن العـــذاب والألـــم واليـــأس والقلـــق التـــي هـــي مـــن أهـــم 
النتائج الشعورية لهذه الظاهرة، فهم مستأنسين بوحدتهم وهـي سـبيلهم للوصـول إلـى االله 

فيــــه راحــــة مــــن الهــــم وســــكون أنفســــهم وطمأنينتهــــا ويتجنبــــون بهــــا الحيــــاة  فهــــم يجــــدون
  .ودناستها وزينتها وغرورها

ومن هؤلاء المتصـوفة إبـن عربـي الـذي يغلـب عليـه الشـعور بالغربـة الكونيـة لدرجـة 
تجعلنــا نستشــف منهــا نزعــة عدميــة، قوامهــا الهــرب مــن هــذا الوجــود الحســي الأرضــي 

لك بالرجوع إلى االله والفنـاء فيـه بوصـفه الوجـود الحـق، بوصفه غريبا، وغير أصيل، وذ
  2أو على حد تعبير الصوفية الوطن الأصلي

بــراهيم بــن أدهــم إفــي وحدتــه، ويعبـر عــن هــذا الشــعور  فالصـوفي يبلــغ قمــة الســعادة
  : الزاهد المتصوف في قوله

  اكَ رَ ي أَ كَ  الَ يَ العِ  تَ مْ تَ يْ أَ وَ           اكَ وَ ي هَ فِ  راً طَ  لقَ ت الخَ رَ جَ هَ 
  3ا اكَ وَ ى سِ لَ إِ  ادُ ؤَ الفُ  ن ا حَ مَ ا          لَ بً رِ إِ  ــدِ ــي في الحَ نِ تَ عْ طَ قَ  ـوْ لَ فَ 

  :وتقول رابعة العدوية
  ـــيرتِ ضْ ي حَ ا فِ مَ ائِ ــي دَ يبِ بِ حَ ـــي            وَ تِ وَ لِ في خَ  إِخْوَتِيا ي يَ ـتِ احَ رَ 
  4يتِ يَ نِ ى مَ صَ قْ أَ  وَ هُ  فَ لاَ صْ وَ  كَ نْ مِ    ي         جِ تَ رَ ا أَ عً مْ جَ  قَ لْ الخَ  تَ رْ جَ هَ  دْ قَ 

                                                           

 .13ص،العربي الحديث الاغتراب في الشعر : بن علي قريش1
 .21تحول المثال، ص : صالح زامل2
 .27، ص 1332، 1مطبعة النهضة الأدبية، ط  ،كشف الكربة في وصف أهل الغربة: ابن رجب الحنبلي3
ص  1962،2،ط،رابعــة العدويــة شــهيدة العشــق الإلهــي، مكتبــة النهضــة المصــرية، القــاهرة : عبــد الرحمــان بــدوي4

163. 
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إلـــى مناجـــاة االله،  والانصـــرافالنـــاس  اعتـــزالفهـــي لا تجـــد الأنـــس والراحـــة إلا فـــي 
  والعزلة إحدى مظاهر الاغتراب الصوفي

  : وعندما تقارن علاقتها مع الناس بحبها الإلهي الرفيع تقول
  يوسِ لُ جُ  رادَ أَ  نْ ي مَ مِ سْ جِ  تُ حَ بْ أَ وَ  ـي         ثِ دِ حَ مُ  ؤادِ في الفُ  كَ تُ لْ عَ ي جَ نِ إِ 

  1ييـــسِ نِ أَ  ادِ ؤَ ي الفُ ي فِ ــبِ لْ قَ  بُ يبِ حَ وِ           نــسِ ؤاِ يـس مُ لِ لجَ لْ ي ِ نِ مِ  مُ سْ الجِ 
فهــي حاضــرة بالجســم مــع مــن يجالســها مــن النــاس، ومشــغولة الفكــر شــاردة العقــل 

  .والقلب لأنهما منصرفين إلى ذكر االله
الصــوفي بكثــرة فــي العصــر العباســي حيــث فســدت الأخــلاق  وقــد انتشــر الاغتــراب

وضــعف الإيمــان، فانتشــرت الرذائــل وأحــس هــؤلاء المتصــوفون بضــرورة الاغتــراب مــن 
هذا الزمان وهنا طلبوا العزلة اتقـاء أن يصـابوا بـأمراض ذلـك العصـر محـاولين الحفـاظ 

ـــة أن هـــذا الأمـــر فـــي قـــربهم مـــن االله ـــنفس، ووجـــدوا فـــي النهاي  ســـبحانه علـــى جـــوهر ال
  .وتعالى

  :أنواع الغربة والاغتراب

إن الاغتــراب ظــاهرة عرفهــا أفــراد المجتمــع البشــري فــي كــل زمــان ومكــان، وبالتــالي 
فإن أسبابها متعددة ومتنوعة، ومظاهرها وأنواعها متنوعة ومتعددة، وهنا سوف نتطـرق 

   :أهم أنواعهاإلى 
نتقـال للا ضطرارهاما يراود الإنسان من مشاعر جراء ويتمثل في: الغربة المكانية1-

من مكان يفر عليه مفارقته إلى مكان آخـر، وذلـك أن التـآلف مـع المكـان يتبلـور علـى 
شـــكل شـــعور مـــا بالمواطنـــة وشـــعورا بالمحليـــة، وكأنـــه الكيـــان الـــذي لا تحـــدث الأشـــياء 

                                                           

ص  ،1962،2،ط،ضـة المصـرية، القـاهرة رابعة العدويـة شـهيدة العشـق الإلهـي، مكتبـة النه: عبد الرحمان بدوي 1
182. 
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ســـابقا، وحاضـــرا بدونـــه ولا يلبـــث أن ينطبـــع فـــي ضـــمير الإنســـان واقعـــا ورمـــزا تاريخيـــا 
  .1بشكل أحياء ومقاطعات ومدن أوقرى

علـى الـدوام هاجسـا تتبلـور بمـرور الوقـت  –الـوطن  –وتبعا لذلك فقد شكل المكان 
فــي شــكل قضــية متجــددة واضــحة، ولا ســيما حــين تــرغم ظــروف الإنســان علــى مغــادرة 

عـزاء المكان الذي نشأ وترعرع فيه أو الوطن ويضطر إلـى مفارقـة مـن فيـه مـن أهـل وأ
ليحـــل فـــي مكـــان آخـــر جديـــد إذ كـــل شـــيء غيـــر مـــألوف، فيتنـــامى لديـــه الشـــعور بـــأن 

لف امكـان ويجـد نفسـه غيـر قـادر علـى التـالمكان غريب عنـه أو أنـه هـو غريـب عـن ال
مـــع محيطـــه، ولكــــي يجابـــه الإنســـان هــــذا الشـــعور، فإنـــه يشــــعر بـــالحنين إلـــى وطنــــه، 

أو من ماضـيه، حينمـا كـان فـي  وينساق وراء خياله الذي يستحضر صورا من الوطن،
الوطن، الأماكن التي عرف فيها أحداثا سارة، صور وجوه الأحبة تهيمن عليـه الحسـرة 
واللوعة، لأن ذلك كله بات من الماضـي ولـم يعـد يسـتطيع الآن أن يعيشـها ويتحسسـها 

 .2مباشرة
بــة ويتمثــل فيمــا يــراود الإنســان مــن شــعور بــالاغتراب أو الغر : الاغتــراب الكــوني2-

جتماعيــة، أم الكــون ت البيئــة الطبيعيــة، أم البيئــة الاإزاء البيئــة المحيطــة بــه، ســواء كانــ
برمته فهو ينشأ في الغالب، من جـراء خلـل فـي الموازنـة بـين الـذات والكـون، أو الـذات 

، ذلــك أن الإنســان منــذ أن وعــى ذاتــه، ووعــى المحــيط 3والجماعــة، أو الــذات والطبيعــة
ا من التواصل والتـآلف بينهمـا، وطالمـا كـان التـآلف قائمـا كـان به، حاول أن يحقق نوع

ـــى أحـــد قطبـــي  ـــدما يطـــرأ تحـــول أو تغيـــر عل ـــة الســـوية، ولكـــن عن ـــوازن قائمـــا والحال الت
                                                           

ـــة والمكـــان، الموســـوعة الصـــغيرة، : ياســـين النصـــير1 ، المقدمـــة،    1980بغـــداد،  ،منشـــورات وزارة الثقافـــة 57الرواي
 .5ص

جامعــة البصــرة،  ،والبحرينــي، رســالة ماجســتيرالغربــة والاغتــراب فــي الشــعر الكــويتي : عبــد الأميــر محســن عــودة2
 .284 ، 246 ، 209ص  ،1980

، ،1987نســيان  5و  4الاغتـراب فـي الفـن التشــكيلي المعاصـر، مجلـة الثقافـة، السـنة العاشـرة، ع : عـادل كامـل3
 .63ص  ،القسم الأول
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نســـان عـــن يبـــدأ انفصـــال الإ الموازنـــة يحـــدث الخلـــل، فمـــثلا مـــع بدايـــة التكنيـــك الـــزراع
أثــر هــذا التكتيــك مؤسســات غترابــه ثــم مــا لبــث أن أقيمــت علــى االطبيعــة، وبالتــالي بــدأ 

نسـان وسـلوكه وتطلعاتـه، التي أخذت تتحكم بالإ) الحكومات  المدن، الأديان،( عديدة 
  .1غترابادى هذا التحكم إلى تنامي شعوره بوقد أ

ويتمثــل فــي الشــعور الــذي يــراود بعــض الأفــراد الــذين تهفــوا : الاغتــراب الروحــي3-
د الــــدين فــــي أي مكــــان وزمــــان، فــــي أرواحهــــم إلــــى عــــالم أمثــــل، ويــــرتبط ظهــــوره بوجــــو 

المشــرق كمــا فــي المغــرب، فشــعراء الزهــد والتصــوف يتــأثرون بــبعض المفــاهيم الدينيــة 
التــي تهــون كثيــرا مــن شــأن الــدنيا ومتعهــا الفانيــة، ومــرور الإنســان بهــا كأنــه غريــب أو 

متاعهــا الزائــل واجتنــابهم عــابر ســبيل فكثيــرا مــا عبــروا مــن زهــدهم فــي هــذه الــدنيا وعــن 
إلــى االله  –فــي نفــس الوقــت  –عتــزالهم الحيــاة وكــل مــا يتصــل بهــا متــوجهين اللنــاس و 

والعالم الآخر، ساعين إلى خلاص الـروح مـن هـذا العـالم الأرضـي لتصـل إلـى عالمهـا 
العلوي ولا شك أن الوصول إلى هـذا الفهـم أو التصـور مـر بمراحـل وصـل فيهـا مفهـوم 

لخــالص لـدى الصــوفية مــن غربـة الــروح فــي الزهـد بصــورته البسـيطة إلــى هــذا المعنـى ا
  .2الجسد بل في هذا العالم

ويمكـن القــول إن هــذا النـوع مــن الاغتــراب هـو نتــاج تــراكم تجـارب وخبــرات ومعانــاة 
يــؤدي بالإنســان إلــى  الإحباطــاتيواجههـا الإنســان فــي واقعــه، إذ أن تعاقــب الإخفاقـات 

بلوغ واقع آخـر لا وجـود لـه إلا فـي عتزالا كليا أو شبه كلي والسعي إلى اعتزال واقعه ا
  .3تصوره وخياله

                                                           

 .84ص ،الغربة والاغتراب في الشعر الكويتي والبحريني : عبد الأمير محسن عودة1
  .45الغربة في الشعر الأندلسي، ص : أشرف على الدعدور2

، 1999 ،د ط ،الاغتراب في الشعر العراقي، منشورات كتاب إتحاد الأدبـاء العـرب، دمشـق: محمـد راضي جعفر3
 .43ص 
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فالـــذات أو الـــروح، تصـــير هائمـــة، يصـــعب عليهـــا التكيـــف مـــع الواقـــع، فتعتمـــد أن 
ترســم عالمــا مثاليــا تحــاول أن تعايشــه مــن خــلال الخيــال، فتغتــرب بالتــالي فــي الزمــان 

جربتـــه إلـــى ت) 1988 – 1889(والمكــان، وقـــد أشــار الأديـــب اللبنــاني مخائيـــل نعيمــة 
أن الشــعور بالغربـة مــا أنفـك نشــيطا ويـزداد علــى مــر : " الذاتيـة فــي هـذا المــآل، إذ قـال

الســنين، حتــى بــت أعــيش فــي عــالمين، عــالم خلقتــه مــن نفســي لنفســي، وعــالم خلقتــه 
  .1"للناس سالنا

ــم الــنفس إســم : النفســي الاغتــراب4- راب عــن الاغتــ"ويطلــق عليــه المختصــون بعل
رتبـاط بـين الـذات ومـا عليـه الإنسـان أو مـا كـان عليـه، بمـا الا ويتمثـل فـي زوال" الذات

فـي ذلــك ارتبـاط حياتــه الراهنــة بماضـيه، وجــوهر هـذا الاغتــراب هــو البعـد عــن مشــاعر 
ذلــك أن الإنســان حــين يرصــد ســوء الواقــع الــذي يعــيش فيــه، 2المــرء ومعتقداتــه وطاقتــه

يعمـد إلـى الهـروب مـن ذلـك ويفقد فيه المثـل التـي يتطلـع إليهـا، ويعجـز عـن تحقيقهـا، و 
الواقــع ليصــنع لنفســه عالمــا نرجســيا منغلقــا ومنفصــلا عــن واقعــه الفعلــي، فيعــاني تبعــا 

  .3لذلك من الاغتراب
أمــا مظــاهره فيتفــق علمــاء الــنفس علــى أنهــا تتجلــى فــي شــعور طــاغ بــالألم والحــزن 

ع إحســاس الاجتماعيــة  ويتميــز المغتــرب بــالقلق والاكتئــاب، مــ واليــأس والعجــز والعزلــة
واقعية والفراغ والسأم والسخط، وغالبا مـا يكـون عـدوائيا فـي سـلوكه مـع الآخـرين،  باللا

وتتفاعـــل هــــذه الأبعــــاد فيمــــا بينهـــا، وقــــد يــــزداد  شــــعور الفـــرد ببعــــد أو أكثــــر مــــن هــــذه 
 .4الأبعاد

                                                           

دط  ،الحنــين والغربــة فــي الشــعر العربــي الحــديث، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، القــاهرة: مــاهر حســن فهمــي1
 .120ص  1975،،

 .205الاغتراب ص : ريتشارد شاخت2
 .302، ص 2008، 1ط ،، دار المنهل، بيروت-الإنسان المعاصر وشقاء الوعي-الاغتراب: فيصل عباس3
 .160الاغتراب في الشعر الأموي، ص : فاطمة محمـد حميد السويدي4
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غتراب فــي مجتمعــه اويتمثــل فــي شــعور الإنســان الفــرد بــ :الاغتــراب الاجتمــاعي-5
أو التجاهــل أو التهمــيش بطريقــة مــا عــن مجمــل أفــراد  للفصــل أو الخلــعنتيجــة تعرضــه 

 مجتمعه وثقافته العامة السـائدة، ومـن مظـاهره أيضـا، الانسـلاخ عـن المجتمـع، والعزلـة
والانعــــزال، والعجــــز عــــن الــــتلاؤم والإخفــــاق فــــي التكيــــف مــــع الأوضــــاع الســــائدة فــــي 

  .1نعدام الشعور بمغزى الحياةاا نتماء بل أيضاتمع، واللامبالاة، وعدم الشعور بالمج
ومنشـــأ هـــذا النـــوع مـــن الاغتـــراب هـــو أساســـا، أزمـــة معـــايير تصـــيب المجتمـــع فـــي 
مراحل نموه وتطوراته المتعاقبة، فالعالم الذي يعـيش فيـه الإنسـان هـو مـن صـنعه، كمـا 
ــــوره  ــــذي بل أن الــــنظم السياســــية والحضــــارية والاجتماعيــــة هــــي الجــــوهر الاجتمــــاعي ال

ا، وتبعـــا لـــذلك، فـــإن الحالـــة الســـوية الاعتياديـــة تتمثـــل فـــي ســـيطرة ذلـــك الإنســـان أيضـــ
الجوهر الاجتمـاعي علـى تفاعـل الأفـراد ضـمن نطـاق المجتمـع، بمعنـى أن يصـبح كـل 

 .2فرد متوازنا في حاجاته وأفكاره مع ما يتوقعه الغير
عتبـــار أن الإنســـان دائـــم التطلـــع إلـــى تحســـين ظـــروف بيـــد أننـــا إذا أخـــذنا بعـــين الا

عيشته عبر المزيد من إشباع حاجياته الماديـة والعقليـة، فـإن ذلـك التطلـع لا يلبـث أن م
يــؤدي إلــى إثــارة أزمــة فــي المجتمــع عبــر تنــاحر معــاييره، بــين تلــك التــي تمثــل الجــوهر 

الانقســام فــي  الاجتمــاعي، وبــين المعــايير الجديــدة التــي تعتمــل داخــل الفــرد، وهنــا يحــل
وعنــدما يفشــل الفــرد بصــورة متكــررة فــي تحقيــق معــاييره نســجام، المجتمــع بــدلا مــن الا

الذاتيــة، فإنــه يشــعر بفقــدان الأمــل وبــالألم وبمــرارة الحرمــان ومثــل هــذا الشــعور يجعــل 
  .3الفرد معزولا عن مجتمعه وبالتالي مغتربا عنه

                                                           

 2004دط،  ،بغـداد ،فيـة العامـةغائـب طعمـة فرمـان روائيـا، دارسـة فنيـة، دار الشـؤون الثقا: فاطمة عيسى جاسـم1
 .113ص ،
 .20، ص )اصطلاحا ومفهوما وواقعا ( الاغتراب: قيس النوري2
 .24 – 22غائب طعمة فرمان روائيا، ص : فاطمة عيسى جاسم3
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ومع استمرار هيئة نظم المجتمع الخارجية وممارسـتها لسـطوتها بفعاليـة إزاء الـذات 
ي تنكفــئ علــى عالمهــا الــداخلي وتنغلــق عليــه وتستســلم تمامــا لمعــاييره، فــإن المفــردة التــ

ذلــك مـــن شـــأنه أن يزيـــد مـــن تعميـــق الهـــوة بينهـــا ومـــن ثـــم ينعـــدم أي شـــكل مـــن أشـــكال 
المشـــاركة بـــين الإنســـان المغتـــرب ومجتمعـــه، فضـــلا عـــن عـــدم اعترافهـــا ببعضـــها بـــل 

  يقصر كل طرف اعترافه على مطلق ذاته 
 .1الاغتراب لدى الفرد إلى أقصى درجاتهفقط، وبذلك يصل 

غتراب إزاء الوضـــع السياســـي اويتمثـــل فـــي شـــعور الفـــرد بـــ: السياســـي الاغتـــراب-6
الســائد فــي بلــده  والممارســات الاجتماعيــة التــي تجــري فــي مجتمعــه، ذلــك أن مجموعــة 

فـي الأسـاس، فسـلوك  إيديولوجيـةالممارسات الاجتماعية في مجتمع ما هـي ممارسـات 
ح الاجتماعيــة مــدفوع بمفــاهيم وأفكــار وقناعــات متجســمة فــي الجســم الاجتمــاعي الشــرائ

ـــات، وهـــي فـــي الحقيقـــة مـــدار كـــل  الأطروحـــاتككـــل، فيهـــا تتأكـــد مشـــروعية  والمطالب
  .2النقاش السياسي وكل صراع اجتماعي

وعلــى الــرغم مــن أن ظــاهرة الاغتــراب السياســي تشــوبها حالــة مــن التــداخل الشــديد، 
حــث إلــى حالــة مــن التشــوش، لتشــتت الصــور التــي يتخــذها الاغتــراب إذ وهنــا تــدفع البا

: يمكــن أن نميــز فــي حــالات الاغتــراب السياســي، عمومــا بــين صــنفين رئيســيين وهمــا
الاغتـــــراب الفـــــردي والاغتـــــراب الجمـــــاعي، وهنـــــا فالصـــــنف الأول هـــــو الأكثـــــر شـــــيوعا 

نـــه الفـــرد الـــذي والأقـــرب صـــلة بموضـــوع البحـــث، والـــنمط الســـائد المغتـــرب السياســـي، إ
 .3رفض الواقع السياسي لمجتمعه دون أن يكون من الفئات التي رفضها المجتمع

                                                           

ص  1997غائـــب طعمـــة فرمـــان، حركـــة المجتمـــع وتحـــولات الـــنص، دار المـــدى، دمشـــق دط، : خالـــد المصـــري1
117 . 

 .82 – 81ص  198،محمـد سبيلا، دار التنوير، د ط : الخطاب، تنظام : مشيل فوكو2
 .45الاغتراب في الشعر الأموي، ص : فاطمة محمـد حميد السويدي3
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الذي يعد من الأمور الغامضة، لأن الارتباط بـين الإنسـان : الاغتراب الزماني -7
والزمن أكثر غموضا من الارتباط بينه وبين المكان، فالمكـان ثابـت نسـبيا، أمـا الزمـان 

فتأثيره النفسي على الإنسان أكثر غموضا أيضا، فالإنسـان قـد يشـاهد فمتغير وبالتالي 
شيئا معينا أو يحس بإحـدى الحـواس الخمـس أو بـأكثر مـن حاسـة واحـدة، بينمـا يحتـاج 

  .1الإحساس بالزمن إلى الحاسة الفكرية أو الذهنية
والواقـــع أن الشـــواهد التاريخيـــة تـــدل علـــى أن بعـــض المفكـــرين منـــذ أقـــدم العصـــور، 

نــت مــواقفهم مــن وقــائع وأحــداث الأيــام التــي يعيشــونها، وقــد تراوحــت مــواقفهم بــين تباي
ــــاني ابولهــــا والرضــــا عنهــــا، وبــــين رفضــــها و ق ــــود"ســــتنكارها، ويعــــد الشــــاعر اليون " هيزي

Hesiodتفســــيرا " بالأعمــــال والأيــــام"الــــذي أورد فــــي ســــياق ملحمتــــه الشــــعرية المعنونــــة
  : لى خمسة عصور وهيإ إياهتشاؤميا لمسار تاريخ البشر مقسما 

  الذي يعد في نظره عصر السلام والكمال والسعادة: العصر الذهبي -أ
 الذي تمتد أعمار البشر فيه إلى مئة عام: العصر الفضي -ب
 الذي شهد تنازع البشر فيما بينهم: العصر النحاسي -ت
 خلالـه الأبطـال الـذين حـاربوا فـي" زيـوس" الإلـهالذي أوجـد : العصر البرونزي -ث

 "طروادة"
نســان، وهــم عصــر الحــزن والبغضــاء، وجيلــه شــر الإوهــو : العصــر الحديــدي -ج

فاسدون يعصون الألهة، ولا يحترم صغيرهم كبيرهم، فالناس منذ ذلك العصر ماضـون 
 .2في انحطاط مستمر

                                                           

الاغتـــراب دراســـة تحليليـــة شخصـــيات الطـــاهر بـــن جلـــون الروائيـــة، المؤسســـة العربيـــة للدراســـات : يحـــي العبـــد االله1
  .22، ص 2005، 1والنشر، بيروت، ط

، 2008د ط،  ،مدخل لدراسة الفلسـفة اليونانيـة، منشـورات كليـة بابـل للفلسـفة واللاهـوت، أربيـل: نبيل عبد الحميد2
 .47ص 



 وأسبابھاالغربة وا�غتراب أنواعھا                                             ا	ولالفصل 

 

 
39 

 كــــان يهــــيمن عليــــه الشــــعور بــــالاغتراب " هيزيــــود"الشــــاعر  وكمــــا هــــو واضــــح فــــإن
داث عصــــره، حيـــث كــــان مفتونـــا بفكــــرة رمـــه بوقــــائع وأحـــالزمـــاني وهــــو فـــي مواجهــــة تب

 .ع مواصفات العصر الذهبي الذي مضىسترجاا
  :أسباب الغربة والاغتراب

ــــف الشــــعراء  ــــة والاغتــــراب التــــي دفعــــت بمختل ــــد تعــــددت وتنوعــــت أســــباب الغرب لق
والأدبـــاء إلـــى تـــذوق هـــذه المعانـــاة القاســـية، ويمكـــن حصـــر بعـــض الأســـباب التـــي أدت 

  : للشعور بمصطلح الغربة أو الاغتراب ومنها
السعي وراء الرزق، كـأن تضـيق الحيـاة بإنسـان أو قبيلـة فيرتحلـون عـن أمـاكن  -1

مواطنهم الأصلية بحثا عـن الـرزق، وسـعيا وراء المـاء والكـلأ كمـا كـان يحـدث نشأتهم و 
قامــة تــوفر لهــم المــاء، وإذا راوية، فالبــدو يقيمــون مــا دامــت الإفــي البيئــة العربيــة الصــح

ولـو رجعنـا " انعدم الماء والكلأ فهم يبحثون عن موطن آخر تتوفر فيه أسباب الحيـاة، 
ا أنهــا رحلــة لا تهــدأ وراء الكــلأ وانتقــال مــن مــاء إلــى إلـى حيــاة الإنســان الجــاهلي لوجــدن

ماء، وتتبع مساقط الغيث حيث كان، فالهجرة والتنقـل تـأتي وفقـا لضـرورة عصـية علـى 
 1"إرادة الإنسان الجاهلي وهو لا يملك له دفعا 

2-  الآســر أو الاغتــراب والغربــة التــي يعيشــها المــرء قــد يكــون مجبــورا عليهــا ك إن
 .غتراب المنفى والنفي والتشريداو الفنن و بسبب الحروب أ

والحروب هو من أسباب الغربة والاغتراب، فالمحارب الذي يقع بـين أيـدي  فالآسر
الأعــداء فيســومونه أشــد أنــواع العــذاب ويلقــون بــه فــي الســجون بعيــدا عــن أهلــه وذويــه 

مـن ومحبيه، فيشعر أنه قد أصبح إنسانا آخر تتنازعه خواطر شتى ويعـيش فـي دوامـة 
الهــواجس والأفكــار وكمــا أنــه يحــس إحساســا عميقــا بوحدتــه وغربتــه وكأنــه يقــف وحيــدا 

 .يصارع القدر ويصارعه
                                                           

 .69للهجرة، ص  4الاغتراب في الشعر العباسي القرن : سميرة سلامي1
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تعد الهجرة من أسباب الغربة ودواعيهـا فـالهجرة سـواء كانـت فرديـة أم جماعيـة  -3
الأفــراد أو الجماعــات أن حيــاتهم فــي أوطــانهم أصــبحت جحيمــا لا  وهنــا يحــس بعــض

جــرة عــن هــذا الــوطن قــد تخلصــهم مــن عنــاء مــا هــم عليــه مثلمــا يطــاق ويــرون أن اله
حـــدث مـــع المســـلمين الأوائـــل الـــذين هـــاجروا إلـــى الحبشـــة أولا ثـــم إلـــى المدينـــة، وقولـــه 

، "هِ ولِ سُــرَ وَ  ى االلهِ لَــا إِ رً اجْ هَــمُ  هِ تِــيْ بَ  نْ مِــ جُ رُ خْــيَ  نْ مَــوَ " تعــالى عــن الهجــرة فــي ســورة النســاء 
  .)100الآية  ،سورة النساء(

التشريد والنفي والمقصود به هو المطاردة والإبعاد فإن الإنسان المطـارد لا بـد  -4
حيـــث " عبـــد الرحمــان الــداخل"وأن يغتــرب بعيــدا عـــن أهلــه وأوطانــه ومـــن أبــرز هــؤلاء 

ســقطت دولــة بنــي أميــة وقامــت علــى أنقاضــها دولــة بنــي العبــاس فالتــاريخ يحــدثنا عــن 
ومنها إلى الأندلس وقـد عـانى الكثيـر  إفريقياهروبه من الشام إلى مصر ثم إلى شمال 

 .من هروبه وتخفيه
عـن أوطـانهم وأهـاليهم علـى أيـدي وفي العصر الحديث فقـد نفـى الكثيـرون وشـردوا 

ستعمار مثل محمود سامي البارودي الذي قاد ثورة أحمد عرابـي فنفـاه الانجليـز إلـى الا
جزيرة سرنديب وقد عبر في شعره عن شوقه وحنينـه إلـى وطنـه، ويـذكر االله تعـالى فـي 

أنهــم " ويقــول الشــافعي .)33الآيــة ،ســورة المائــدة (، "ضِ رْ الأَ  نَ وا مِــفــُنْ يَ  وْ أَ "ســورة المائــدة 
وهنــــا يشــــعر الفــــرد بالنبــــذ " بلــــد ويطلبــــون لتقــــام علــــيهم الحــــدود يخرجــــون مــــن بلــــد إلــــى

 .1والرفض
أن الاغتــراب والغربــة التــي يعيشــها المــرء قــد تكــون مــن اختيــاره ولــيس مجبــورا  -5

عليهــا كحــب الانتقــال إلــى بلــد آخــر أو بحثــا عــن المــال والشــهرة، وهــذا كهجــرة الأدمغــة 
الريــف إلــى  أبنــاءوأســتراليا وهجــرة  وربــاوأالعربيــة وهجــرة العمــال والشــعراء إلــى أمريكــا 

 .المدينة فكل هذه الأسباب تولد الشعور بالغربة والاغتراب
                                                           

 .33، ص )اصطلاحا ومفهوما وواقعا( الاغتراب: قيس النوري1
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نسان  الأديب: أولا   "غائب طمعة فرمان"والإ

علــى حــد  ، 1الروائــي غائــب طمعــة فرمــان مــن عائلــة كادحــة وبســيطة الأديــبينحــدر   

ول ٲه ســمى فإنــولأنــه كــان غائبــا عــن عائلتــه ، جــرةٲ إذ  كــان والــده يعمــل ســائق ســيارة، تعبيــره

وعــاش ســنوات حياتــه فــي بغــداد وفــي حــي ، 19263الــذي ولــد فــي بغــداد عــام ، 2ولاده غائــبٲ

  .4المربعة بالتحديد

، فــي إحــدى المــدارس الواقعــة فــي حــي الشــعبي الــذي ترعــرع فيــه الابتــدائيتلقــى تعليمــه   

 ىإلــويعــزوه ، الابتدائيــةواخــر دراســته ٲفــي ، فــي وقــت مبكــر ٲهتمامــه بــالأدب قــد بــدن اٲويــذكر 

فقـد ، حينـذاك إذ على الرغم من كون مستواه في مادة اللغـة العربيـة كـان متـدنيا، سبب عاطفي

وطلبــت منــه تدريســها ، يضــاٲوهــي بنــت مســيحية ســيئة فــي اللغــة "ة الجيــران ابنــســتنجدت بــه ا

جـل فهـم  تلـك القواعـد حتـى يتسـنى ٲمضاعفة جهده من  إلىقواعد اللغة العربية وهذا ما دفعه 

ذا وهـــ، والقـــادر علـــى تعليمهـــا وتلقينهـــا، لـــه الظهـــور بمظهـــر المعلـــم الملـــم بعلـــوم اللغـــة العربيـــة

نصـــبت علـــى روايـــات الجيـــب والتـــي ا، الأدب المـــدون باللغـــة العربيـــةقـــراءة  إلـــىهتمـــام قـــاده الا

ليلـــة  ألـــف"و" ســـيف بـــن ذي يـــزن" و " بـــول روكـــان" وتشـــمل ، العالميـــة التـــي كـــان مغرمـــا بهـــا

  ".وليلة

المتوســـطة وخـــلال هـــذه " الرصـــافة" لتحـــق غائـــب بمدرســـة ا وبعـــد إنهـــاء دراســـته الابتدائيـــة

الــذي كــان غائــب يــزوره بــين " عبــد الوهــاب البيــاتي" و " فــؤاد التكرلــي" زامــل كــل مــن المرحلــة 

وفــي هــذه المرحلــة تســنى لــه ، ويــةثنــاء دراســته الثانٲوظــل علــى صــلة بــه حتــى  والأخــرىالفينــة 

نــه كــان كاتبــا ٲفضــلا علــى، الــذي تــولى تدريســه مــادة الجبــر" يــوبٲذو النــون " التعــرف علــى 

  .معروفا

                                                      

 -مـايس–نيسـان) ( 6-5-4( افـق اخـر للواقـع، مجلـة الاقـلام، العـدد  –ماجد السامرائي، في عالم غائب طمعة فرمـان  1- 

 . 49 بغداد، ص1995) حزيران 

 1987، 189العـدد  ،البدايات، التكون، الغربة، لقاء مع الروائـي غائـب طمعـة فرمـان: هيئة تحرير مجلة الثقافة الجديدة 2-

   .101ص 

  .46ص  1991، دمشق 17العدد  ،محمد دكروب، مقالة عن غائب بقلمين اثنين، مجلة البديل  3 -
 285العـدد ،) الـف يـاء( دائـم ومتأصـل فـي كـل فنـان مجلـة ماجد السامرائي، الطموح والـتعطش إلـى الإمـتلاك إحسـاس  - 4

  44ص  ،1974شباط ،
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طعمــة فرمــان خاصــة فــي  وبهــذا ســاهمت هــذه المــؤثرات وســواها فــي تشــكيل ثقافــة غائــب

  :برزها هيٲمرحلة دراسته الثانوية ولعل 

ســتمداده وكــان ا، النثــري والشــعري: يم بشــقيهالعربــي القــد الأدب الإطــلاع علــى مصــادر)1

وإنمـــا مـــن بعـــض المجـــلات العربيـــة ، مهـــات الكتـــب التراثيـــة المنشـــورةٲالمعرفـــة لـــيس فقـــط مـــن 

كانــت ) ---(هنــاك مجلــة" ويقــول غائــب بخصــوص ذلــك، المصــرية التــي كانــت تعنــى بــالتراث

 الأســبوعي غـذائنا إلـىإضـافة ....كتـابمجلــة ال...الكلاسـيكي التراثـي العربـي  الأدب تنقـل لنـا 

سـتفادته مـن مناهـل وهـذا لا، ى نضـج كتاباتـه الإبداعيـةوهـذا مـا يـدل علـ 1)"الثقافة(و)الرسالة (

 .والأدبيالتراث اللغوي 

و " مكسـيم غـوركي" ولاسـيما  الأجانـبقراءة ترجمات مبسـطة لـبعض كتابـات المـؤلفين ) 2

لأول مــرة يطــرق " عميــق علــى غائــب وهنــا يقــول عنــه ول فكــان لــه تــأثير مــا الأٲ" وتولســتوي " 

الروائــي الفرنســي  الأدببعكــس ، شــياء قريبــة مــن واقعنــا بأناســه البســطاء المتســكعينٲغــوركي 

  .2"والإنجليزي السائد

  :هذا التأثير لأسباب ثلاث وهي ونراه يعزو

تبقــــى عالقــــة فــــي فــــي بدايــــة حياتــــه المبكــــرة  الإنســــانإن الكتــــب التــــي يطالعهــــا  -1

 .مام النسيانٲنطباعات المتكونة عنها وتصمد الا، الذاكرة

إن مكســيم غــوركي طـــرح عالمــا جديــدا بالنســـبة للحيــاة القديمــة التـــي كنــا نألفهـــا  -2

 مثلة نموذجية لحياة من نوع آخرٲحيث قدم لنا 

الملــــيء بالتشـــــابيه  وأســــلوبه، قصــــد عظمـــــة لغتــــهٲ، الأســــلوبيةعظمــــة غــــوركي  -3

 .النسبة لناوتعابيره التي كانت جديدة ب

" و " صـــمت" خاصـــة قصـــيدة ، بكتابـــة القصـــائد الأولـــىهـــتم غائـــب فـــي تجربتـــه الشـــعرية ا

دبيـا ٲن يلـتمس شـكلا ٲوحـاول ، ولكنـه فشـل فـي هـذه التجربـة، في مجلة الثقافة المصرية" طفلة

مقالــة تتحــدث عــن ول ٲوحيــث كتــب " المقالــة"وهــي ، آخــر يصــب فيــه معاناتــه وخلجــات تفكيــره

قبــل ، ول قصــة كتبهــا ونشــرهاٲوكانــت ، "القصــة"نمــط آخــر وهــو  إلــىتجــه ثــم ا، خــواطر العيــد

" ׃وكانــت تصــدر مــن مدينــة القــدس ويقــول عنهــا " الزهــراء" فــي مجلــة، إكمــال دراســته الثانويــة

                                                      

  104.ص ،لقاء مع الروائي غائب طمعة فرمان  ،الغربة،هيئة تحرير مجلة الثقافة، البدايات، التكون  -1
  .102المرجع نفسه، ص - 2
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بينمـا ينهــدم بيتـه إثــر المطـر وتمــوت  الأمــواتينتظـر ....... قصـة سـاذجة حــول حفـار القبــور 

  . 1"عائلته

 صــيب بمــرض الســلٲنــه ٲإلا ، كمــل غائــب دراســته الثانويــة فــي بغــدادٲ 1947وفــي عــام 

لتحـاق ح لـه مواصـلة دراسـته الجامعيـة والاتـاٲستشفاء مما مصر للا إلىالرئوي لينصح بالسفر 

" وهنـا عمـل غائـب فـي مصـر فـي مجلـة العـالم العربـي وذلـك ، في جامعـة القـاهرةالأدب بكلية 

بكليـة  الأولـىبلغا جيدا بالنسبة لـي كطالـب فـي السـنة وكان م، براتب شهري قدره ستة جنيهات

  .2"الآداب

وســـع ٲعمــق وٲخــلال إقامتــه فـــي القــاهرة كانـــت " غائـــب"التــأثيرات التـــي تلقاهــا  ن أوالواقــع 

قطــاب الفكــر والثقافــة ٲوتعــرف علــى العديــد مــن ، الأدبعلــى منــابر الثقافــة و  انفــتحمــدى فقــد 

خاصة بعد معاناتـه ، من الحرمان والجوع" غائب"تزايدت معاناة  الأيامولكن مع مرور  الأدبو 

فـلا مـورد ، ن بقائـه فـي القـاهرة صـارفي حكـم المسـتحيلٲلـذا وجـد غائـب ، الرئـوي الالتهـابمن 

نــه ٲرغــم ، العــراق إلــىالحــل الوحيــد والنجــاة مــن المــأزق هــو العــودة  فــإنوتبعــا لــذلك ، ولا عــلاج

كمل سنته الرابعة في جامعة بغداد في كليـة الآداب ٲو، رةدرس إلا ثلاث سنوات فقط في القاه

 .وتخرج بتقدير جيد جدا

لبنـان  إلـىسـوريا ثـم  إلـى فاتجـهمغـادرة العـراق بحثـا عـن عمـل  إلىبعد ذلك  اضطرولكن 

العــراق وقــد  للأدبــاءالــذي عقــد فــي دمشــق كممثــل " الكتــاب العــرب" وهنــاك شــارك فــي مــؤتمر

ــــةشــــٲ ــــةالثقافــــة "ير فــــي مجل ــــى"الوطني " محمــــد غنــــي حكمــــت"و" غائــــب طمعــــة فرمــــان"ســــم ا إل

 .كمشاركين ممثلين للعراق

رومانيـا ومكـث  إلـىنتهاء المؤتمر مكث غائب مدة قصيرة فـي سـوريا وسـافر بعـدها وبعد ا

بعـد ذلـك كانـت وجهتـه نحـو مصـر للمـرة الثانيـة حيـث ، يومـا 26مـدة " بخارسـت"في عاصـمتها

فــي إصــدار " مــين العــالمٲمحمــود " برزهــا كانــت إشــراكه مــع ٲ ولعــل، قــام بجملــة مــن النشــاطات

وقــد  ضــم الكتــاب مجموعــة ، 1956عــام " قصــص واقعيــة مــن العــالم العربــي" كتــاب بعنــوان 

العربـي  الأدبوهذا محاولـة لتوحيـد ، العربية الأقطارقصص قصيرة للكتاب عرب من مختلف 

  .وطن العربيجزاء مختلفة من الٲوالتعريف بأدباء عرب من ، الحديث

                                                      

  .100ص ،لقاء مع الروائي غائب طمعة فرمان  ،الغربة،هيئة تحرير مجلة الثقافة، البدايات، التكون  - 1
  . 107، صالمرجع نفسه - 2
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الســفر  إلــىغائــب طمعــة  اضــطر، وبعــد الظــروف السياســية التــي شــهدتها بغــداد ومصــر

ـــاءســـتطاع إيجـــاد عمـــل فـــي وكالـــة وا، جهـــة كانـــت هـــذه المـــرة نحـــو الصـــينوالو  الصـــينية  الأنب

  .1الجديدة

وفـي هـذه ، الأولفـي عـددها " الصين المصورة" وائل العاملين في مجلة ٲوكان غائب من 

حيـــــث ، الأمـــــراض الصـــــدريةمستشـــــفى  إلـــــىســـــتدعى نقلـــــه صـــــابه عـــــارض صـــــحي اٲ الأثنـــــاء

 .2عام كامل إلىمتدت مضى فترة نقاهة اٲو، إحدى رئتيه استأصلت

وهنـــا بـــادر ، فـــي العـــراق 1958تمـــوز  14نـــدلاع ثـــورة وكمـــا توافـــق  مكوثـــه فـــي الصـــين ا

، وهــو فــي العــراقالصــينية بمواصــلة العمــل حتــى  الأنبــاءتفــق مــع وكالــة ا للعــودة للعــراق وحيــث

عــن العــراق فــي ضــل التغيــرات ، وقــد كتــب العديــد مــن المقــالات السياســية  والقصــص القصــيرة

لالـه ن المنـاخ السياسـي الـذي يتحـرك خٲبات يشعر  الأيامالسياسية التي تشهدها ولكن بمرور 

مقـام علـه يجـد ال 1960ختار هذه المرة موسكو عـام وا، وهنا فكر بالابتعاد عنه، لم يعد مريحا

يـــــة لأدبـــــاء روس مـــــن اللغـــــة الأدب الاعمـــــالالمـــــريح والعمـــــل المناســـــب وعمـــــل متـــــرجم لـــــبعض 

وعكف في الوقـت ذاتـه ، "دار التقدم" في دار نشر معروفة وهي ، اللغة العربية إلىالإنجليزية 

 .على تعلم اللغة الروسية وإتقانها 

التـــي  والمعانـــاة الإحباطـــاتيرة غائـــب والمشـــاكل ن كـــل مـــا عرفنـــاه عـــن ســـٲويمكـــن القـــول 

فأمـا ، غائـب قـد عـانى طـويلا مـن السـقام الجسـدي والسـقام الروحـي  فـإن، شهدها خلال حياتـه

الــذي جعلــه  الامــر، ستئصــال إحــدى رئتيــه فــي الصــينوا، الســقام الجســدي هــو مرضــه بالســل

 مــا الســقامٲو، فــي ظــروف مناخيــة قاســية مثــل ظــروف موســكو، يعــيش بقيــة حياتــه برئــة واحــدة

وا رض الـــوطن بعـــدما تغـــدٲ إلـــىســـتمرار غربتـــه وتحرقـــه شـــوقا للعـــودة الروحـــي فقـــد تمثـــل فـــي ا

  .لكي يعيش ويستقر فيها، الوطن وفق ما يتمنى أحوال

جتيـاح هو اتخاذ  العراق قـرار با، ولعل الوضع الذي به ساءت صحة غائب طعمة فرمان

حتى ساءت حالـة غائـب  أسبوعيننه لم يمر على ذلك الحادث سوى ٲإذ ، دولة الكويت الجارة

                                                      

  .66غائب طمعة فرمان، دراسة مقارنة في الرواية العراقية، ص : زهير شلبية - 1
  .45، بيروت، ص1990ايلول، / مبرسبت 378وفي ليالي المنفى يرحلون، مجلة الحرية، العدد: كاظم السماوي - 2
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وكــان ، 1ودعــت روحــه الحيــاة 18/08/1990المستشــفى و فــي يــوم  إلــىوتــم نقلــه ، الصــحية

 .بلغ بوفاتهٲول من ٲجلال الماشطة  أصدقائهٲقرب ٲ

، وقد ورى نعش غائب في تلك المقبرة في موسكو وهنا عاش غائب في الغربة ودفـن فيهـا

ولافتــة " غائــب طمعــة فرمــان"، الأســودة مــن الغرانيــت وقــد كتــب علــى لافتــة معملومــة ومصــنوع

ن يعــيش نصــف حياتــه فــي الغربــة ٲوهكــذا قــدر لغائــب " النخلــة والجيــران" آخــرى مكتــوب عنهــا 

 .ن يموت ويدفن في الغربةٲو

  :في روايات غائب طمعة فرمان الاغترابالغربة و : ثانيا

 1966ففــي عــام ، 2ساســا فــي رواياتــهٲالعراقــي تكمــن  الأدبهميــة غائــب طمعــة فــي ٲإن 

ومــن خلالهــا قــدم روايــة تأسيســية متميــزة  فــي " النخلــة والجيــران"  الأولــىصــدر غائــب روايتــه ٲ

ر من الأكبكرس الجزء ، وغائب منذ إصداره لهذه الرواية، الروائي المعاصر في العراق الأدب

محــاولا مــن خلالهــا ، ثمــاني روايــات إلــى نشــاطه الإبــداعي لكتابــة روايــات آخــرى وصــل عــددها

لــه مكانتــه المتميــزة بــين ، بــرز روائــي عراقــيٲنــه ٲوترســيخ وجــوده علــى ، بنــاء عمارتــه الروائيــة

كثـر قـدرة ٲو إطـاروسـع ٲي كون الروايـة الأدبهذا النوع  إلىومرده ، العرب المعروفين الروائيين

فالروايـة وفـق ، أحـداثمخض عنـه مـن على التعبير عن الواقع وما يتخلله مـن تفاصـيل ومـا يـت

وهـــي ... صـــفة العمـــق صـــفة الطـــول  إلـــىتضـــيف " طعمـــة فرمـــان تتميـــز بأنهـــا منظـــور غائـــب

لان .......يضـاٲبـل العمـق ، ليس من حيـث السـطح فقـط، وسعٲكثر وعلى رقعة ٲتعمل بحرية 

 .3....عميقاإنسانية عديدة مثلما يملك مجال التوغل فيها  الروائي يملك مجالا لتتبع لحظات

وكـل روايـة تحكـي ، حوال العـراقٲن يؤرخ لبغداد والعراق وٲحاول غائب من خلال رواياته 

والتـاريخ الـذي تناولـه مثبـت فـي مكـان ، وتؤرخ لوقائع مرحلة تاريخيـة معينـة، فترة معينة أحداث

رض الغربــة الــذي تحــدث ٲعــدا ، المحلــة الشــعبية البغداديــة وعــداها مــن مكــان آخــر: محــدد هــو

، البيئـة الشـعبية ابـننـا ٲ: " فـي هـذا الصـدد"غائـب "ويقول " المرتجى والمؤجل" عنها في رواية 

ولهـــذا ، هلهـــاٲوزقتهــا ٲإلا بيوتهـــا و عــرفٲكـــاد ٲولا ، خـــرج منهــاٲطــوال حيـــاتي فــي العـــراق ولــم 
                                                      

، الصـادر 7956الكاتـب الـذي احتمـل الغربـة وعـانى، غائـب طمعـة فرمـان، جريـدة القـبس الكويتيـة، العـدد: ليلـى عثمـان - 1

  .24، ص17/08/1995بـ

.148، ص189تطور لغة القصة ورؤيتها للواقع، مجلة الثقافة الجديدة، العدد: حميد الخاقاني- 2
  

، 285، العــدد)ألــف بـاء(الطمــوح والـتعطش إلــى الامـتلاك إحســاس دائـم ومتأصـل فــي كـل فنــان، مجلـة: ماجـد السـمرائي - 3

  .45، ص1974شباط، 
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عـــش فيهـــا واجـــد عســـرا فـــي ٲلـــم  افإنـــتخلـــو روايـــاتي مـــن وصـــف البيـــوت ذات الطـــراز الحـــديث 

" روايـة  أحـداثمـدة الحـرب العالميـة الثانيـة فيمـا تجـري جـواء ٲتعكس  الأولىوروايته ، "وصفها

" وتتنـاول فـي روايتـه  1958تمـوز  14في مدة الخمسينيات التـي سـبقت ثـورة " صواتٲخمسة 

  الظروف " المخاض

مـا روايتـا ٲ، خلال مرحلة مـا قبـل الثـورة ومـا بعـدها، و بالأحرى بغدادٲالتي شهدتها العراق 

فيمــا تغطــي . 1963همــا تتنــاولان مرحلــة مــا بعــد عــام فإن" ضــلال علــى النافــذة" و " القربــان "

 .مرحلة الثورة النفطية في السبعينات" المركب" رواية 

وهــو ، وهنـا فروايــات غائــب هــي بمثابــة تســجيل لتفاصـيل الحيــاة الشــعبية العراقيــة البغداديــة

وردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كانـــت هنـــاك ، 1المنـــار" نفســـه يقـــر بـــذلك فـــي مقابلـــة لـــه مـــع مجلـــة 

جــاب ٲ، صــعودا نحــو تغطيــة كاملــة للمجتمــع العراقــي، عمالــه الروائيــةٲوشــيحة خفيــة تــربط بــين 

 لأن، رسـم صـورة المجتمـع العراقـي الـذي يتكامـل عبـر روايـاتي كلهـاٲ لأنطمـح ٲ: "غائب قـائلا

هنـاك نقـاط .......ة المستمرةوفي العملي......هناك عملية تطور مستمرة في المجتمع العراقي 

 ".وقد تكون رواياتي محطات وقوف لهذه العملية المستمرة.........محطات

فــي إطــار ، ومعاناتــه، هتماماتــه إنمــا كــان متركــزا علــى الإنســان وحياتــهإذن هــم الروائــي وا

محـاولا ، فكـرس لهـا رواياتـه كلهـا، وهي البيئة العراقية التـي تـأثر بروحهـا، معينة اجتماعيةبيئة 

عـاد بهـا النظـر فـي هـذه الحيـاة ٲوالطريقة التي ، ن يصور فيها الطريقة التي عانى فيها الحياةٲ

ه اغترابـو يراهـا فـي خضـم غربتـه المكانيـة و و يجسد شخصـياتها ووقائعهـا وهـٲ، وهو يعبر عنها

 إلـى فهـو يعمـد، ن تسـتعيد ذاتـه توازنهـاٲجـل ٲومن ، الاغترابالزماني وكرد فعل لهذا الشعور ب

ذاكرتــــه مـــن تفاصــــيل ووقــــائع صــــغيرة  اختزنتــــهالتنفـــيس كمــــا يعتمــــل فـــي ذاتــــه مــــن خــــلال مـــا 

من عـرفهم فـي حياتـه وعايشـهم وشـاركهم معانـاتهم وحملهـم  أسرار هي أسرار وٲوخصوصيات 

وكثيــر . عمــالي كثيـر مــن مـادة حيــاتيٲفــي : " رض الغربـة ولعــل مــا يؤكـد ذلــك قولـهٲ إلــىمعـه 

 كـــل شخصـــياتي تعـــيش فـــي" وقولـــه كـــذلك فـــي مناســـبة آخـــرى ، 2"مـــن الشخصـــيات جـــزء منـــي

                                                      

  . 54، ص1991، عدد مزدوج، دمشق، 17ذاكرة المكان عند غائب طمعة فرمان، مجلة البديل، العدد: زهير الجزائري - 1
  . 08، السويد، ص1989، أب 05ب غائب طمعة فرمان، مجلة المنار، العددحوار مع الأدي: هيأة تحرير المنار - 2
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حيــاء تشــبه الحــي الــذي عشــت فيــه وفــي بيــوت لا تختلــف كثيــرا عــن البيــت الــذي قضــيت كــل ٲ

  .1"عمري فيه

:  ستنتاج التـاليالا إلى إن القراءة  الممعنة لروايات غائب طعمة فرمان الثمانية تضفي بنا

سـتعانة لعـام المشـترك لهـا إلا مـن خـلال الاو الخـط اٲ، الروايـاتلن يتيسـر لنـا فهـم جـوهر تلـك 

  :بأربعة مفاتيح وهي

فالمكـــان هـــو الـــوطن الـــذي جعلـــه مســـرح كـــل ، تعلـــق غائـــب الشـــديد بالمكـــان والزمـــان :ولاٲ

ونحتـت فـي ، وترعـرع فيهـا نشـأ زقتها القديمة التـيٲرواياته ويتمثل في مدينة بغداد وخاصة في 

والرواية الوحيدة التي ليس مسـرحها العـراق هـي ، ها وشخوصها المتميزةاثأحدذاكرته شواهدها و 

فـه الـوطن فـي ضـمائرهم مـن بطالها عراقيون يتعايشون على مـا خلٲ" رواية المرتجى والمؤجل" 

ديــار  إلــىنهــم نقلــوا الـوطن معهــم ٲو -فظــل الـوطن حاضــرا فــي ضـمائرهم-نطباعــاتاذكريـات و 

ن ٲوتبعــا لــذلك يمكــن القــول .الغربـة وصــاروا يتعــاملون معــه ومــع رمــوزه كهــم يـومي وحنــين دائــم

إن " يضــا وهنــا يقــول ٲكــان يحــس بشــكل مرهــف بالمكــان وبــل بالزمــان " غائــب طعمــة فرمــان"

فــدون الإحســاس بالزمــان والمكــان ، بــرز مــا حملتــه فــي ذهنــي هــو إحساســي بالزمــان والمكــانٲ

ننــا قــد لا نلحــظ ٲن الــزمن لا يكــف عــن التطــور بــالرغم مــن ٲعتقــد ا، عائمــةتبــدو الشخصــيات 

  .2"ن نحس بهذا السيل اللامرئي من التطورٲفيجب  حقيقتينوإذا كنا كتابا ، ذلك

وكان غائب في سائر رواياتـه يبقـي الـزمن الـذي تناولـه مثبـت فـي مكـان محـدد وهـو بغـداد 

  .وبالتحديد المحلة الشعبية البغدادية

والعنصـر البطـولي فـي ســيرته  ن مأســاتهٲذلـك  الاغتـرابمعانـاة غائـب الطويلــة مـن  :ثانيـا

 وطـوال، رض الغربـةٲمضى ثلثي حياتـه وكـل مراحـل نضـوجه فـي ٲفهو قد ، يكمنان في غربته

ــــم ينســــلخ عــــن بيتــــه ويتحــــول ٲمضــــاها فــــي ٲعامــــا التــــي  الأربعــــين ــــة ل ــــىرض الغرب ــــب  إل كات

وإنمــا تظهــر لنــا روايتــه ، رض الغربــة محــور رواياتــهٲولــم تعــد وقــائع الحيــاة فــي * كوزموبــولتي

وكيـف  اغتـرابلمفارقة وطنه من  اضطررض الغربة وما يعانيه رجل ٲالوحيدة التي جرت في 

                                                      

تشـــرين الثـــاني،  26، 99لســـان حـــال الأديـــب العربـــي، اللهـــم لاتـــدخلني فـــي تجربـــة، مجلـــة الـــبلاغ، العـــدد: جـــورج الراســـي -1

 .49، ص1973نوفمبر
، 1972ق، العـــدد الخـــامس، بيـــروت، لقـــاء مـــع القـــاص والروائـــي، غائـــب طمعـــة فرمـــان، مجلـــة الطريـــ: إبـــراهيم الحريـــري -2

  .118ص
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شـــكل الــــوطن ، ه الـــذي فقـــد الــــذاكرةابنــــمــــن خـــلال تعلـــيم ، ن يجــــد معنـــى لحياتـــهٲنـــه يحـــاول ٲ

  .1وفكرته

ويتطلـع ، نتظـار لشـيء يتـوق إليـهعيـاه الاٲ، إن غائب طـوال مـدة غربتـه عـن الـوطن :لثاثا

" " لالمرتجــى والمؤجــ"بطــل روايتــه " يحــي ســليم"ويقــول غائــب عــن لســان ، إليــه بلهفــة لحدوثــه

ن نعرفــه علــى وجــه التحديــد الحيــاة هنــا هــي ٲالشــيء دون  نتظــاراالحيــاة فــي الغربــة ليســت إلا 

  ".ياما وليالي مؤرقة مملوءة بالكوابيسٲرض الغربة تستطيل ٲ

ن ترســـخت ٲومالبثـــت ، قناعـــة منـــذ بدايـــة وعيـــه" غائـــب طعمـــة فرمـــان"وقـــد تشـــكلت لـــدى 

تتغيـر  بـأنوينبغـي ، سـس صـحيحةٲالحياة في وطنه لا تقوم علـى  بأن الأعواموتعمقت بمرور 

، وضـــاع الـــوطنٲســـس صـــحيحة فالشـــيء الـــذي يتطلـــع إليـــه هـــو التغيـــر فـــي ٲلكـــي تقـــوم علـــى 

" غائـب الـذي ضـل  فإنوتبعا لذلك ، لاسيما السياسة التي تشكل مفتاح بناء المستقبل المنشود

مســار التــاريخ الــذي يصــنعه  بــأنيحلـم بعــراق ديمقراطــي وعلاقــات إنســانية منفتحــة بــات مقتنعــا 

وهـو ، فهم وقـوده وضـحاياه، مأحلامهغافلا عنهم وعن ، اء إنما يمر بالقرب منهمالناس البسط

  .2"قيادة مراحله إلى الآخروندرجات سلم يرتقي عليها  

وسـيلة للتعبيـر  -وكتابـة الروايـة علـى وجـه الخصـوص، تخذ غائب من فعل الكتابةا :رابعا

يحلــم فــي تغييرهــا  أحــداثو كمــا يعتمــل فــي دخيلتــه وهــو يشــهد مــا يتعــرض لــه وطنــه مــن وقــائع 

ننـي قضـيت فتـرة ٲومـن حسـن حظـي «" الثقافة الجديدة"جرته معه مجلة ٲويقول غائب في لقاء 

عـان قـط ذلـك ٲولـم  وكنـت شـاهدا  لأحـداث كثيـرة و هامـة فـي حيـاة وطنـي، تكويني في العراق

كل ما يحدث فـي وطنـي  يعنينـي  فإن والانزواء في ركن هادئ نقطاع الذي يعني اللامبالاةالا

جميـــع الـــذين تهمنـــي  إلـــىإلا مـــد جســـور حيـــة  الكتابـــة ومـــا مواصـــلتي. ويقلقنـــي ويشـــغل بـــالي

كتب من بعيد إلا دليلا علـى التواصـل ٲن ٲوما إصراري على ، مصائرهم حاضرهم  ومستقبلهم

  اة على بتعادي عن الوطن مأسانا لا اجعل من ٲ، المستمر والتتبع والشعور بالمسؤولية

  

                                                      

  .54المكان عند غائب طعمة فرمان، ص ذاكرة: زهير الجزائري - 1
  .117، ص1996غائب طعمة فرمان، أدب المنفى والحنين إلى الوطن، دار المدى، دط، : أحمد النعمان - 2
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لكــف عــن الكتابــة عــن ٲن ٲ، ســكتٲن ٲهــي المأســاة ، ن تكــون مأســاتي خاصــةٲ، الأخــص

  .1"ن اسقط العدمٲ، التواصل

 إلـىفهو لا يسـعى ، أحلامهبتتبع مجريات وطنه عن كثب وينسج إزاءها " فرمان" وهنا قام

علــى غــرار محترفــي السياســة فــي الحيــاة الواقعيــة الــذين يتعــاملون بالخطابــات  أحلامــهتحقيــق 

 لأحلامــهنتحــال دور بــائع متجــول ا إلــىيعمــد فــي رواياتــه " فغائــب"، الرنانــة والشــعارات البراقــة

 الأحـلامن يـرى المتلقـين القـراء ٲيحـاول مـن خلالـه ، شـبه مـا يكـون بحامـل صـندوق الـدنياٲفهو 

فهو يسلط الضوء على الواقع ويحرض قراءه على تغيير ذلك الواقع بهدوء  ،واقعا والواقع حلما

  .ودون خطابية وكلمات ملتهبة

ن يكــون ٲعــن مــا ينبغــي  أحلامــهن نشــاطه الكتــابي لــم يكــن القصــد منــه عــرض ٲوالواقــع 

و نشــاط يواجــه بــه حــال ٲن يكــون بمثابــة رد فعــلٲ، يضــاٲعليــه حــال الــوطن وإنمــا القصــد منــه 

مـاذا يريـد هـؤلاء الـذين يجعلونـك " ذي فرضت  عليه ويقول غائب فـي هـذا الصـدد ال الاغتراب

نــت ٲســتطعت الكــن إن ، بــلا صــوت، مجمــدا مهمــلا، ن يجعلــوك صــفراٲغريبــا؟ إنهــم يريــدون 

فكتابـــة . 2"فشـــلت لعبـــتهمٲنـــك ٲفمعنـــاه ، ن تتحـــداهم وترفـــع صـــوتكٲشـــكال النشـــاط ٲبشـــكل مـــن 

و ٲ و لجمـــهٲ، نـــه محاولـــة لتهميشـــهٲفعـــل إزاء مـــا بـــدا لـــه الروايـــة كانـــت عنـــد غائـــب بمثابـــة رد 

فكانــت الروايــات التــي كتبهــا ، جــواء الغربــةٲنســلاخ عــن الــوطن والــذوبان فــي إرغامــه علــى الا

رغـم غربتـه عـن الـوطن  -نـه سيضـلٲن يثبـت ٲغائب بمثابة وسائل دفاعيـة حـاول مـن خلالهـا 

كتــب عــن ٲن ٲنــا فــي الغريــة يعجبنــي ٲ "ويقــول غائــب أجوائهــاٲمتواصــلا مــع بغــداد و -هاغترابــو 

ن الــدفاع عــن وربمــا يكــون  ذلــك ســلاحا ضــد الــذوبان والضــياع نوعــا مــ، جــواء بغــدادٲبغــداد و

 .3"تصال الروحي بالوطنالنفس والمغامرة والا

، نقطاع الصلة عـن الـوطناللحصول على الحصانة من الذوبان و   أداةفالكتابة عنده هي 

علــى الكتابــة عــن الــوطن "غائــب"قضــاياه ومعضــلاته وإن إصــرارووســيلة للتواصــل مــع الــوطن و 

 الأجــــــواءستحضـــــار بعـــــض الشـــــخوص و او ، الأمـــــاكنوتجســـــيد ، والعمـــــل علـــــى نـــــبش الـــــذاكرة

                                                      

  . 115ع الروائي غائب طعمة فرمان، صمجلة الثقافة الجديدة، البدايات، التكون، الغربة، لقاء م: هيئة تحرير - 1
  .110، صالمرجع نفسه - 2
  .48لسان حال الأديب العربي، اللهم لاتدخلني في تجربة، ص: جورج الراسي - 3
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تحقيـــق  إلـــىوالســـعي ، كـــان الغـــرض منـــه مـــلء خـــواء عـــالم الغربـــة بكثافـــة الـــوطن ،والمناخـــات

 .فعلا ومواجهة وتغيرانخراط في سيرورته ل مع واقع الوطن بكل ظلاماته والاالتواص

والإصــرار علــى التواصــل مــع الــوطن ، وإن الســعي للحصــول علــى الحصــانة مــن الــذوبان

.                                                    حتــــى ولــــو بطــــابع خيــــالي، معركــــة إيمــــان إلــــىســــتحال عنــــد غائــــب ان ٲوقضــــاياه ومــــا لبــــث 

عتبـر الروايـة امـع كبـر السـن وتقدمـه " "ن منيفعبد الرحم" إلىيقول غائب في إحدى رسالاته 

ومنهــا تنطلــق ، وهــذه نقطــة مشــجعة، بهــا الآخــرينيمــان بوجودهــا قبــل إيمــان والإ، خلــق عــوالم

ومعركـة ، نهـا شـجاعة مكتوبـةٲن توصف بهـا الروايـة ٲقل ما يمكن ٲولهذا ف، الشجاعات روعٲ

ربمــا فــي ذلــك .......المعــاركوبقــدر مــا كتــب الكاتــب مــن الروايــات خــاض بعــددها مــن ، إيمــان

 .1نواع الدون كشوتيةٲفضل من ٲولكن ، نوع من الدون كشوتية

  نماذج تطبيقية: ثالثا

ن ٲولــى الروايــات التــي كتبهــا غائــب بعــد ٲإن هــذه الروايــة كانــت : روايــة النخلــة والجيــران

ـــزمن كتابـــة القصـــة القصـــيرة ـــم رغـــب فـــي توســـيع مجـــالات و، مـــارس مـــدة مـــن ال فـــاق ٲومـــن ث

 إلـىفمـال ، كبر من الحريـة فـي الوصـف والتعمـق فـي التحليـلٲوالتمتع بقدر ، الجته الدراميةمع

ن قصـة كتابهـا وكيـف تخمـرت فـي ذهنـه ونمـت ٲوقد روى في إحـدى المقـابلات ، كتابة الرواية

 1957نطلقـت مـن قصـة قصـيرة كتبهـا عـام النخلـة والجيـران ن روايـة ا،" ونضجت ويقول هنا 

وفـي ، "سـليمة الخبـازة"بعنـوان " مجلـة المثقـف"فـي  1959ونشـرتها عـام عندما كنت في مصر 

 .2 1964نجزت الرواية عامٲعمل فيها جديا وٲبدأت 1962عام 

بـــدأت تنازعـــه مشـــاعر ) موســـكو(رض الغربـــة ٲنتهـــى بـــه المطـــاف فـــي اإن غائـــب عنـــدما 

ســـوى إطـــلاق العنـــان لمـــا ، رض الـــوطنٲولـــم يجـــد مفـــرا للتواصـــل مـــع ، بقـــوة وعمـــق الاغتـــراب

"  ول عـن شـروعه فـي كتابـة الروايـةوهنـا يقـ، التي عايشـها الأحداثو ختزنته ذاكرته من الوقائع ا

كتـب  عـن المحلـة ٲوبدأت، في ذاكرتي انطباعاتو  فيه من صور ستحضرت الماضي بكل ماا

عـن الـزمن العصـيب الـذي ، يـام تفتحـي الـذهنيٲعن النـاس الـذين عاشـروني ، التي عشت فيها

                                                      

  .16، عدد مزدوج، دمشق، ص17المنفى والمدينة الأولى وجواز السفر، مجلة البديل، العدد: عبد الرحمن منيف - 1
  .115الثقافة الجديدة، البدايات، التكون، صمجلة : هيئة تحرير - 2
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عـالم البـؤس والتقشـف ، نحن الـذين فتحنـا عيوننـا علـى عـالم الحـرب العالميـة الثانيـة، عشنا فيه

  1..."والحرمان

الروايــة ووقائعهـا فالزمــان  أحـداثويظهـر مـن خــلال هـذا الزمـان والمكــان التـي تجــري فيهـا 

تحديدا بغـداد وبالخصـوص إحـدى ندلاع الحرب العالمية الثانية والمكان هو الوطن و ايام ٲفهو 

 .فيها وترعرع وسطها" غائب طعمة فرمان"محلاتها الشعبية التي ولد

مـــن شخصـــياتها الرئيســـية وهـــي  اثنـــينالروايـــة بحـــوار بـــين  أحـــداث ٲتبـــد :ملخـــص الروايـــة

بســط مقومــات الحيــاة ٲوحرمــان مــن ، اغتــرابويتجلــى بؤســها فيمــا تعانيــه مــن وحــدة و " ســليمة"

قالـت " " عليـوي" يـوب جاءهـا الـزوج ٲنتظـرت الـزوج طـويلا وصـبرت صـبر ان ٲالإنسانية فبعد 

نهــا ٲروع مــن هــذه القســمة؟ ولــم تــدر ٲي قســمة ٲزوج عنــده بيــت وســيارة و....هــذه فرحــة العمــر

ا مــن زوجــة ســابقة وهنــا بــدأت ابنــوتــوفي زوجهــا وتــرك لهــا بيتــا و  2".ســتفقده فــي ســاعة مشــؤومة

صــار لزامــا عليهــا ، زوجهــا بالرعايــة ويعمــل لكــي يعيلهــا ابــنها ن يتعهــدٲإذ بــدلا مــن ، معاناتهــا

تقضــي النهــار واقفــة علــى ، حبيســة بيتهــا"  ن تعيلــه وتعيــل نفســها مــن خــلال العمــل كخبــازة ٲ

ولا تشــم غيــر ، بعــد مــن ســوق الصــدريةٲالتنــور وتســهر الليــل فــي تحضــير العجــين ولا تــذهب 

  .3"رائحة الطولة

ستنزاف ما تكسبه من عملهـا مـن دريهمـات اعلى إهمالها و " حسين"زوجها  ابن ولا يقتصر

فســليمة تعــيش حيــاة قاســية فــي زمــن لا تتــألف ، بــل يهــددها ببيــع البيــت والتصــرف بثمنــه، قليلــة

ــــم ومســــتقبله لا يتــــراءى لهــــا ، معــــه وفــــي يــــوم العيــــد بكيــــت لأنــــي " فضــــل منــــه ٲحاضــــره مظل

مـــام ٲمـــا حســـين فيتعـــرف ٲو ،4"خـــافٲمع المزاريـــب وولان الشـــتاء ســـيآتي قريبـــا وسأســـ...وحيـــدة

ن يزوجهـا ٲراد ٲباهـا أ لأنهلهـا أهربت مـن بيـت " تماضر"على فتاة وهي  ءإحدى دور السنيما

حسـين ويـؤمن لهـا سـكن ويضـمن معاشـرته  فيحتضـنها، دون رغبتها من رجل طاعن في السـن

 -زوجهـــا فـــي البيـــت أصـــدقاءحـــد ٲ-"مصـــطفى دلال"وفيمـــا تفاجـــأت ســـليمة يومـــا بقـــدوم ، لهـــا

" س مــال الفــرن ٲن يتوســط لهــا للمشــاركة فــي رٲويتظــاهر برغبتــه فــي مســاعدتها فيقتــرح عليهــا 
                                                      

، 1996غائـــب طعمـــة فرمـــان، دراســـة مقارنـــة فـــي الروايـــة العراقيـــة، دار الكنـــوز الأدبيـــة، بيـــروت، دط، : زهيـــر شـــليبة - 1

  .123ص

. 163، ص2009، 2رواية النخلة والجيران، الأعمال الكاملة، دار المدى، بغداد، ط: غائب طعمة فرمان -
2
  

  .24نفسه، ص المصدر - 3
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ن ٲفتحصـل علـى نصـف واردات العمـل مقابـل " خاجيـك"رمنـي ٲالذي يملكه شـخص " الصمون

ولكن غاية مصـطفى الحقيقيـة هـو الحصـول علـى نقودهـا لكـي يتـاجر بهـا فـي ، دينارا 30تقدم 

، ولكن تفشل صفقته التجارية وتتطور علاقته مع سليمة وتنتهي بالزواج منهـا، السوداء السوق

كــان يقــوم بوضــع المــال عنــد  الأخيــروحسـين الــذي كــان يطالــب ســليمة بالمصــروف يوميــا هــذا 

فكــان حســين يحصـــل " بـــو البايســكلاتٲصــاحب "الــذين يتعـــاطفون معــه وهــو  الأشــخاصحــد ٲ

ليبذرها على ملذاته وعلـى " صاحب"ودعه عند ٲبيه ويسحب النقود مما ٲعلى النقود من زوجة 

  ".تماضر" 

، يرعـــى حســـين ويقـــدم لـــه النصـــح والإرشـــاد، يمثـــل شخصـــية ناضـــجة وواعيـــة" صـــاحب"و

، و مخـالف للأصــولٲي ســلوك غيـر لائـق ٲعـن ويبـدي عـدم رضـاه عـن ســلوكه بـل لا يرضـى 

الــذي كــان يفــرض ســطوته علــى  الأشــقياءحــد ٲ" الحولــة ابــن"ي كــان مصــدره حتــى ولــو كــان ٲ

فيقابلـه ، على ذلـك" صاحب"فعندما يبدر منه تصرف غير لائق يؤنبه ، الناس بأسلوبه العنيف

  .بالتهديد والتوعد" الحولة ابن" 

يطبــق بالتــدرج حــول ، اعد مكونــة نســيجا مــن التــوترالروايــة حتــى تتصــ أحــداثومــا تلبــث 

" تماضــر"فمــن ناحيــة تشــهد علاقتــه مــع ، ن يغــدو القطــب الرئيســي للروايــةٲالــذي يكــاد" حســين"

تخـذها سـكنا ا" خلف السدة"رفة في منطقة بعيدة جر لها غٲفهو كان قد ، تطورات غير متوقعة

  ن تماضر تشكٲإلا ، ن تصل إليهاٲلا يمكن أهملها ن عيون ٲمعتقدين ، لهما

ن يــوفر لهــا ٲ" حســين"فتشــعر بــالهلع وتطلــب مــن ، حــد الرجــال الــريفين لهــاٲيومــا بمراقبــة 

التــي " الخالــة نشــيمة" إلــىيــذهب  بــأنقتراحهــا االموافقــة علــى  إلــىفيضــطر ، منــاٲكثــر ٲمــلاذا 

وهنـا  ،ن تسـكنها فـي إحـدى غـرف بيتهـاٲفتوافـق علـى " خانـة البـانزين"قرب " الكرادة"تسكن في 

وكمــا ، ن يشــتري لهــا هــداياٲبمطالبتــه  الأخيــرةإذ تأخــذ ، تغيــرا" بتماضــر"تشــهد علاقــة حســين 

فيشــتغل حســين بإيجــاد وســيلة للحصــول علــى نقــود يســتجيب بهــا لطلبــات ، حامــل أنهــاتكشــف 

، فيقـرر بيـع البيـت ويستسـلم العربـون، نه لـم يسـتطعٲإلا ، ويفكر في سرقة زوجه ابيه" تماضر"

بعـدم وجودهـا  يفاجـأويـذهب لكـي يقـدمها إليها، قراطـا لتلبيـة رغبـة تماضـرٲشـتري لهـا ن يٲوبعد 

صــــفقة لكــــي يســــتحوذ علــــى تماضــــر رجــــل آخــــر وهــــو " الخالــــة نشــــيمة"حيــــث دبــــرت ، بالبيــــت

وهنــا تجاوبــه الخالـة نشــيمة بفضاضــة وتطـرده مــن البيــت " مضــمنجي بســتان البرتقـال -عمـران"
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وفقـدان البيـت ، بفقـدانها وفقـدان كرامتـه" بتماضـر"علاقتـه  وهكـذا تنتهـي، بمعونة رجل لم يعرفه

  .الذي ورثه

قــرب ٲوهنــا يفقــد حســين " صــاحب"ينفــذ تهديــده ويقتــل " الحولــة ابــن" فــإن أخــرىومــن ناحيــة 

، وهنـا يجـد حسـين نفسـه وحيـدا، خـص مـا يملـكٲتمنـه علـى ٲالصديق الـذي كـان ي، الناس إليه

وى ٲوصــار بــلا م"حــد الفنــادق ٲوفــي " بــي الشــهابٲ"وقاتــه فــي مقهــى ٲمتــوترا يمضــي  ،ضــائعا

فمــا الــذي بقــى لــه فــي هــذه الــدنيا بعــد كــل هــذا " "يمضــي لياليــه علــى ســرير فــي فنــدق رخــيص

وصــاحب ، ضــل شــئ بالــدنيا  تماضــر وراحــت" "ســوى الشــعور بالحســرة ومــرارة الخيبــة، الفقــدان

  .1"وراح وحوش وراح

" وتيــل الامــراءٲ" إلــىفيشــتري ســكينا ويــذهب ، وإزاء كــل هــذا الفقــدان الــذي شــعر بــه حســين

قاتــل صــديقه وراعيــه فيطعنــه حتــى المــوت وبــذلك تنتهــي " حولــة ابــنمحمــود " ويواجــه الشــقي 

 .الرواية

نهـا مسـتمدة ٲ إلـىهـا تضـم عـددا كبيـرا مـن الشخصـيات ولعـل ذلـك مـرده بأنوتتميز الروايـة 

يـام نشـأته ٲوتجارب شخصية مـن  أحداثقائع و وما يحتشد فيها من و ، كرة المؤلفمن خزين ذا

  .2في حي المربعة

 :ن نميز بين صنفين من الشخصيات وهماٲننا يمكن ٲإلا 

ســـليمة الخبـــازة : الروايـــة وتتمثـــل فـــي  أحـــداثوهـــي محـــور : شخصـــيات رئيســـية -1

 وحسين ومصطفى الدلال وتماضر

 الأحـــداثو بـــآخر فـــي مجمـــل مســـار ٲتســـاهم بشـــكل كبيـــر : شخصـــيات ثانويـــة -2

حمـــــادي ، والطولـــــة، مرهـــــون الســـــايس" الخـــــان"وتتمثـــــل فـــــي ســـــكنة ، وصـــــياغة نســـــيج الروايـــــة

وأســومه العرجــة ، وفتيحــة بائعــة البــاقلاء، ورزوقــي وزوجتــه خيريــة، وزوجتــه رديفــة، العربنجــي

" حــي الصــافن" وآخــرين مــن ســكنة ، ميــرةٲوالعــوانس الــثلاث تســواهن وخديجــة و، وبنتهــا بدريــة

 تـأثيرالحولة وشخصيات تعيش خارج الحي ولكن لها  ابنومحمود ، بو البايسكلاتٲوصاحب 

 .وعمران المضمنجي، ونشيمة الأرمنيخاجيك  :الرواية مثل أحداثفي 

                                                      

  .305، صرواية النخلة والجيران: غائب طعمة فرمان - 1
  .146غائب طعمة فرمان، دراسة مقارنة في الرواية العراقية، ص: زهير شليبة - 2
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تعـــيش فـــي موكـــب البـــؤس وعلـــى هـــامش ، هـــي شخصـــيات عديـــدة مســـتلبة جـــديرة بالرثـــاء

مشــــاعر الغربــــة تخــــتلج فــــي ذواتهــــا ، ويجعــــل نمــــط حياتهــــا اليوميــــة مركزهــــا الحقيقــــي، التــــاريخ

الروايــة  ٲإلا إننــا حــين نقــر، وعلــى الــرغم مــن كثــرة عــددها، شــكالهٲنواعــه وٲبشــتى  الاغتــرابو 

سـان لا يتمـايز فإن، نها ليسـت إلا وجوهـا عديـدة لكـائن بـائس لا يحتمـل التكـاثرٲبتمعن نكتشف 

ات فكل الشخصـي -تماثل الوعي البائس وتساوى تماثلت الشخصيات فإن، عن غيره إلا بوعيه

ــــة ويمكــــن ردهــــا  ــــىمتســــاوية ومتماثل ــــا يمكــــن القــــول  ،جتمــــاعي واحــــدانمــــوذج  إل ــــٲوهن ة ر ن كث

، درجـة التماثـل والتطـابق إلـىوهـي تتشـابه ...كثـرة تعـدد ولا تنـوع" الشخصيات في الرواية هـي 

وحتـــى لتبـــدو وكأنهـــا مرايـــا ، ووعيهـــا البـــائس ومصـــيرها وزمانهـــا الآســـن، ظروفهـــا فـــي فقرهـــا و

" فـــي مجموعهـــا تمثـــل  فـــإنومـــن ثـــم " و صـــورا منســـوجة عـــن بعضـــها بعضـــاٲ ،متعـــددة مكـــررة

ولا ، ودور مغيــب وحركــة هامشــية فــي مراوحتهــا ولا فعاليتهــا، نمــوذج إنســاني واحــد لــزمن عــاقر

 .1"عمق فأعمق في رمالها المتحركةٲتهزنا العوامل التاريخية إلا لتفرقها 

، التماثـــل والتشـــابه بينتلـــك الشخصـــياتوجـــه ٲو ٲن نلـــتمس المشـــتركات ٲوإنـــه مـــن الممكـــن 

عــاجزة تلـتمس الخــلاص مــن ذلــك الحلــم وحــين يشــرع ، مهزومــة، فهـي تشــترك فــي كونهــا بائســة

، كثــر فــي وحــل البــؤسٲفتنغــرس ، فهــي لا تحصــد ســوى الخيبــة، حــد فــي وضــع حــد لمعاناتهــاٲ

  .ااغترابوتزداد ضياغا و 

فهي تسـاهم فـي خلـق " لة والجيرانالنخ"وعندما نتحدث عن الشخصيات الثانوية في رواية 

ولا ســيما ســاكني  -ومــن بــين هــذه الشخصــيات  الأحــداثثيــر فــي مســار ٲنســيج الروايــة والــت

ســــومة العرجــــة والعــــوانس ٲمرهــــون الســــايس وحمــــادي العربنجــــي وزوجتــــه رديفــــة و"  -"الخــــان"

ن الهـم ٲإلا  ،قـل معانـاة مـن الفقـر والبـؤسٲليسـوا" م البـاقلاءٲتسواهن وخديجة وفتيحة  -الثلاث

صــاحب  الطولــة علــى " حمــد آغــاٲالحــاج " الــذي يــؤرقهم ويقلقهــم علــى الــدوام هــو خشــية إقــدام 

، الاغتــرابيــزدادون إنغمــارا فــي دوامــة الضــياع و   -الطولــة –بيعهــا  والــتخلص منهــا وبــدونها 

وســطهن مرهــون الســايس ويت، جمعــا مــن النســوة يتحــادثن الأيــامحــد ٲوهنــا لاحظــت ســليمة فــي 

 :رض ويبدو حائرا فسالتا على الأبارك

                                                      

دراما السكون، ، )النخلة والجيران( إلهام عون، الرواية الأولى من الأعمال الكاملة لغائب طمعة فرمان -1

  .، صفحة الثقافة13/08/1989، الصارد بتاريخ13 العددصحيفة النداء بيروت،
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  خير إنشاء االله؟

   1الطولة باع آغا حمدٲ صارحاج إش شكوعيني الدنيا خربت :ردت إمرأة عليها

وحـــاول ، كثـــر تـــأثر بـــهٲكـــان " مرهـــون الســـايس" نٲإلا ، وهـــذا الحـــدث هـــز ســـكان الطولـــة

الطولــة حســبه  لأنولكــن كــل محاولاتــه التــي قــام بهــا لــم تقنعــه ، ن يواســيهٲحمــادي العربنجــي 

  .2"كانت قطعة عمره كانت بيته ومأواه ومملكته"

مزيـد مـن  إلـىوتتطلع " الخان"ها كانت تتبختر على سكان فإن، زوجة رزوقي" خيرية"ما ٲو

لا تحصـــد  الأخيـــرهــا فـــي فإن، الترفــع علـــيهم بفضـــل وظيفــة زوجهـــا الـــذي يعمــل عنـــد الحكومـــة

" فــي مكتبــه" فقــد نقــل المــدير الــذي كــان يعمــل زوجهــا فراشــا ، ســوى الخيبــة والفقــدان والخســارة

شــعبة  إلــىنقــل زوجهــا  إلــى الأخيــرفقــد بــادر هــذا "وجــابو لــه مــدير كلــب بــن ســطعش كلــب"..

" الغـادرة" منـددة بأفعالهـا ، وما  إن بلغها النبأ حتـى إستشـاطت غضـبا علـى الحكومـة "الأوراق"

مــاكو بعــد الحكومــة االله يســلمها مــاكو " خــانوصــار لســان حالهــا كلمــا لقيــت جمعــا مــن ســكان ال

  .3....."شلون نقلو رزوقي من فراش المدير للأوراقٲبو مهدي ٲشفت عيني ..... بعد حكومة

  .يضاٲخيرية لا يتجلى في واقعها البائس وإنما في وعيها البائس  اغترابوهنا 

مــن شخصــياتها  ن تفلــح أيٲدون " النخلــة الجيــران" ن هكــذا تنتهــي روايــة ٲويمكــن القــول 

ـــةٲســـواء الرئيســـية  فـــي إيجـــاد حـــل مناســـب وحاســـم يكفـــل لهـــا الخـــلاص مـــن دوامـــة ، و الثانوي

  .بل تظل كل منها تدور مع دوران مسار الدوامة، التي تعصف بها الاغتراب

مفتوحـة ، ينهـي الروايـة نهايـة منفرجـة" غائـب طعمـة فرمـان" الروائـي فـإنخـر ٲوهنا بتعبيـر 

لـــم ختارتهــا الشخصـــيات لتســلكها فــي حياتهــا االســبل التــي  إلـــىشــار ٲن ٲفبعــد ، وغيــر محــددة

ن غيرتــه ٲنهــا مــا لبثــتٲم ٲ، ســتمرت علــى إتبــاع الــنهج ذاتــهاعلــى نحــو بــين إذا كانــت ، يوضــح

  .والعيش في حالة من البؤس والشقاء الاغترابخر فتوغل في معاناة ٲتخذت منحى او 

في إكمال هذه الرواية بعمل روائـي آخـر " غائب"رغبة  إلىن نعزو ذلك ٲلعل من الممكن 

الرئيسيين بحيث يعرض فيـه مـا  الأبطالوبالأخص ، ويشمل على الشخصيات ذاتها، متمم لها

 مبـــديا، فــي إحـــدى اللقــاءات الأيـــامهــذا  إلــىشـــار ٲن غائـــب  قــد ٲوالواقــع، لــت إليــه مصـــائرهمٲ

                                                      

  . 46، رواية النخلة والجيران : غائب طعمة فرمان 1 - 
  .51-50، ص المصدر نفسه - 2
  .151، صنفسهالمصدر  - 3
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إذ  فــة النهايــات الحاســمة الغائبــةن قرائــه المتلهفــين لمعر ٲنــه شٲش، الأبطــالبمصــائر  اهتمامــه

يــة لأكتــب الأولضــع الخطـوط ٲحلــم وٲأنـا ؟ بــل )حســين(تسـاءل مــا هــو مصـير ٲنــا نفســي ٲ" قـال

و عشـرين سـنة مـن ٲصور فيه هاتين الشخصيتين بعـد عشـر ٲو" حسين وتماضر"سميه ٲعملا 

تسـاءل مختلـف ٲ.... المجتمـع؟ أحشـاءفي  الآنين هما ٲكيف تصرفا؟ " النخلة والجيران"نهاية 

معينـــة فـــي  اجتماعيـــةضـــعهما فـــي فتـــرة تاريخيـــة معينـــة وفتـــرة ٲن ٲمـــل ٲو أريـــد فأنـــا، التســـاؤلات

وهـذا ، مصـير البطـل مـازال يهمنـين ٲوهذا معنـاه ، العراق لأرى كيف يتصرفون في تلك الفترة

إنهـم ، تخلـى عـنهمٲثـم كتـب عـنهم ٲناسا ٲهتمام بمصير البطل دائما يلازمني فأبطالي ليسوا الا

ـــؤدوا كلمـــتهم لأنجعلهـــم يعيشـــون حتـــى هـــذه اللحظـــة ٲن ٲحـــاول ٲو لا يزالـــون يعيشـــون ـــم ي هـــم ل

 1"مـامهم مسـتقبل وهنـاك تغيـرات وهنـاك كـل شـيءٲبـل هنـاك ، ولم يؤدوا حيـاتهم كاملـة، كاملة

وكمـــا ، ن تبقـــى نهايـــة روايتـــه مبعـــث تســـاؤل تبحـــث عـــن إجابـــات مفقـــودةٲالقـــدر لغائـــب  وشـــاء

مصـائر معلقـة ، يضـاٲصـارت مصـائر شخصـياته ، صارت عودة غائب حلـم محقـق لـم يتحقـق

  .ستقرار وينعموا بنهاية حكائية طبيعيةن مؤلفها من تحقيق حلم الاٲحرمت نشأتها ش

   » أصواتخمسة  « رواية

وقـد صـدرت ، "غائب طمعـة فرمـان"لفها الروائي ٲصوات هي الرواية الثانية التي  ٲخمسة 

يقـول عنهـا غائـب عنـدما كانـت ، عوام من شروعه في كتابتهـاٲربعة ٲي بعد ٲ، 1967في عام 

 .2"حدٲن يرضى عنها ٲتوقع ٲولا ، رواية ربما ستثير ضجة" على وشك الصدور 

 14وبـــالأخص مرحلـــة مـــا قبـــل الثـــورة ، ها ووقائعهـــا كانـــت فـــي مرحلـــة الخمســـينياتأحـــداثو 

" بـالحزب الـديمقراطي"و " الأهـاليريـدة ج"وقد صـرح هـو نفسـه عنـدما عمـل فـي ، 1958تموز 

وتقلبــات ، وثقافيــة متنوعــة، وهــي مــدة شــهدت بــروز نشــاطات وحركــات سياســية ،19543ســنة 

 الأوضـــاعنتخابـــات فضـــلا عـــن تـــدهور ســـلطة والحكـــم بســـبب خوضـــها تجربـــة الافـــي مجـــال ال

 .المعيشية

                                                      

  .98، ص2004، 1حوارات في الرواية، دار الشروق، عمان، ط: نجم عبد االله كاظم - 1
  .541غائب طعمة فرمان، أدب المنفى والحنين إلى الوطن، ص: النعمانأحمد  - 2
  .49لسان حال الأدب العربي، اللهم لا تدخلني في تجربة، ص:جورج الراسي - 3
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وشخصــيات نــاقلا صــورا مــن واقعــه  أحــداثوهنــا عكــس غائــب تلــك المتغيــرات مــن خــلال 

التـي وقفـت ضـحية ظـروف ، وما عرفه إبان تلك المرحلة مـن شخصـيات وصـراعها مـع الحيـاة

  .جبرتها على تحديد خياراتهاٲقاهرة 

ن ٲراد ٲستهل بهـا غائـب روايتـه هـذه هـي مجـرد تعبيـر عـن مـا اوتعتبر عتبة الإهداء التي 

نفســــهم ومــــع ٲفــــي صــــراعهم مــــع  أصــــدقائي إلــــى" يقولــــه مــــن خــــلال هــــذه الروايــــة وهــــي تقــــول

 .1"الآخرين

ن يوصـل هـذه ٲفهذه المقولة تظهـر لنـا موقـف غائـب الـذي يـرى العـالم بشـكل معـين ويريـد 

 .لإقناعهم بها الآخرين إلىالرؤية 

 نتهـاءايلتقـون ببعضـهم الـبعض بعـد  أصـداقاءتتحدث الرواية عن خمسة  :ملخص الرواية

، ســـتبدالها بغيرهـــااوينهونـــه بتجديـــد همـــومهم و ، كـــل يـــوم شـــاقو مســـاء ٲ، وقـــت الـــدوام الرســـمي

يتحلقــون حــول مائــدة شــراب فــي حانــة صــغيرة محــاولين نســيان بؤســهم فــي ربعيــة عــرق ومــزات 

  .بسيطة من الباقلاء والحمص الرخيص

يعمل محـررا فـي جريـدة ، والشخصية الرئيسية في الرواية الأولالصوت " سعيد"وهنا يمثل 

ووالدتــه ربــة ، والــده موظــف فــي إحــدى دوائــر الدولــة، ي بيــت صــغير وقــديمويعــيش فــ" النــاس"

مرهـــا ويطـــرح ٲمنـــزل وهـــو يعمـــل محـــرر لزاويـــة القـــراء ويســـتلم العديـــد مـــن الرســـائل لينظـــر فـــي 

ويلـتمس الحـل ، ي العـامٲولا ينتقي سوى الجدير منهـا فـي طرحـه علـى الـر، الملأقضيتها على 

وهــذا مــا كــان يثــبط عزيمتــه ، برســم طريــق نحــو الخــلاصو يكتفــي ٲالمناســب ويرتجــي حصــوله 

، عمــا حولــه الاغترابومــن ثــم يشــعر بــ، والمهنيــة جتماعيــةويجعلــه ييــأس مــن واقعــه وحياتــه الا

وجلـــس مرخيـــا .........تعـــب ســـعيد:" حالمـــا بعـــالم آخـــر مثـــالي يتناســـب مـــع قناعتـــه ورغباتـــه

وهـــذا شـــيء ، تطـــورٲن ٲريقـــي وإنـــه يحثنـــي علـــى الســـير فـــي ط: قـــائلا لنفســـه..........ســـاقيه

رهبـة غيـر مفهومـة ، حس برهبة تجوف قلبهٲولكن سعيد .... ي إنسان لا يريد ذلكٲو، صحيح

لعلهــا مــن تلــك العلاقــة ٲ، لعلهــا مــن تلــك النســخ الخطيــة التــي تــأتي مــن ســجنٲ، علــى الإطــلاق

 .2"صديق الصبا الأخيرالجديدة بين طليق وسجين ولو كان 

                                                      

  .، صفحة إهداء2008، 2دار المدى، بغداد، ط، خمسة أصوات: غائب طعمة فرمان - 1
  .117، صالمرجع نفسه - 2
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ســتلم رســالة خطيــة مرســلة إليــه احيــث ، أمامهــاوقــف ســعيد حــائرا  ومــن بــين المشــاكل التــي

ن إســـمها ٲو" حميـــد"نهـــا زوجـــة صـــديقه ٲوتبـــين لـــه فيمـــا بعـــد " نجـــاة"شخصـــيا مـــن فتـــاة إســـمها 

فقــد وضــعته فــي موقــف لا يحســد ، وتعتــري ســعيد حالــة مــن التــوتر والقلــق، "حليمــة "الحقيقــي 

خفـاه عنـه ٲكتشـافه للسـر الـذي اخبـر صـديقه بهـل ي، تعين عليـه فعلـهعليه ولا يعرف ما الذي ي

 الاغترابم يتخذ من الصمت حلا لتلك المشكلة وهنا تفاقم الشعور بـٲصدقائه المقربين؟ ٲوعن 

" والــذي حــاول التــأقلم معــه، وســبب لــه حالــة مــن الصــدمة تجــاه واقعــه الــذي يعــيش فيــه، عنــده

كيـف ، ن تباغتـه بـهٲتريـد ضـع نفسـك فـي موضـعه لـو باغتـك هـو علـى مثـل مـا " خاطب نفسه

فمـن طـرق بـاب .نغلاقا وتكـورا علـى نفسـك اشد الناس ٲنت ٲستتصرف؟ نعم كيف ستتصرف ؟

ومـن كونـك لا تملـك ....... حـد لأنـك تسـتحي مـن هـذا البيـتٲلا?ومن دعوت إليه منهم ?بيتك

لا شـيء لـك فيـه غيـر هـذا السـرير وهـذه المنضـدة التـي صـنعها ، كرسيا يجلس عليـه الضـيوف

  1"خوكٲ لك

ولعــل الحالــة المعيشــية الصــعبة التــي كــان يعيشــها ســعيد كانــت ســببا فــي تنــامي الشــعور 

ستحضــــار ا إلــــىخــــر المطــــاف عمــــد ٲوفــــي ، خــــذ يبحــــث عــــن الخــــلاصٲف، لديــــه الاغتراببــــ

وهـدوء ، طفولـة وعفويـة صـريحة، مـن خـلال الـذكريات التـي تقبـع فـي ذاكرتـه، الماضي الهـادئ

مســتمتعا ، الــذي عــاش فيــه وشــوارعهزقــة الحــي أ وهمومهــا فيتــذكريخلــو مــن متاعــب الشــباب 

  . الأيامستحضار تلك اب

الماضـــي وهجـــر  إلـــىمقرونـــا بهـــروب الـــذات  الاغترابويتضـــاعف عنـــد ســـعيد الشـــعور بـــ

فهــو مقيــد ، وغــل فـي تهميشــهن تزيــد مـن تعاســته وتٲوالتــي لا تلبــث ، الحاضـر مــن غــبن وقسـوة

" ويعجــز عــن نيــل مــا يســتحقه مــن الحريــة ، نــه مهــددٲدومــا ويشــعر ، تجاهــه الثقــافياحتــى فــي 

حاط بالممنوعات والمحظـورات ٲو، عيش ثقافيا على ما يرسمه الآخرون ليٲإنني مهدد دائما و

  .2"والحكام ينظرون إلي كمشبوه

ـــدة مـــن نوعهـــا" ســـعيد"خضـــعٲو ـــة فري ـــة"وهـــي ركـــوب ، نفســـه  لتجرب مـــع "* طـــائرة عنكبوتي

يكــان لرؤيــة حــدث معــين وهــو فيضــان طغــى علــى بعــض منــاطق  الأيــاممجموعــة مــن الجنــود 

بغــداد والحــديث فــي مقالــة عــن مــدى مســاهمة هــؤلاء الجنــود فــي التقليــل مــن الخســائر الماديــة 
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، إذ لــم يمنحــه الوقــت فرصــة الكتابــة عــن تلــك المجازفــة، والبشــرية وذهبــت محاولــة ســعيد ســدى

فقـد ، ة والتقلبـات الحاصـلة فـي السـلطةالعامـة والتغيـرات السياسـيالأوضاع وذلك بسبب تدهور 

ه اضــطر وهــذا مــا ، التــي يعمــل بهــا" النــاس"ومنهــا غلــق جريــدة ، صــدرت الحكومــة عــدة قــراراتٲ

ـــم يفكـــر يومـــا فـــي ٲطـــرق  إلـــى ـــواب ل وصـــدت ٲالتـــي طرقهـــا  الأبـــوابولكـــن ، حتمـــال طرقهـــااب

وهــو ، مكــان يخشــاه دومــا إلــىفمــا كــان منــه إلا اللجــوء ، نفراجهــاا مصــرعيها فــي وجهــه رافضــة

 إلــىوهنـا قــرر الســفر ، والخضــوع لتجربــة غربـة مكانيــة قســرية" بغــداد"الخـروج مــن قلــب حبيبتـه 

  .ن يجد عملا كمعلم في إحدى مدارسهاٲسوريا آملا 

وإنمــا ، الاغتــرابجــواء ٲلــم تكتــف بجذبــه نحــو " ســعيد"إن الظــروف الصــعبة التــي عاشــها 

، ربــة مكانيــة تبتعــد عــن الــوطن ومرتــع الطفولــة والصــباغ، وســعت دائرتهــا لتشــمل غربــة آخــرى

وكيـف ، فـي بغـداد الأخيـرةن شـعر  بـالحيرة إزاء قضـاء ليلتـه ٲمره ما لبـث ٲن حسم ٲوهنا وبعد 

وجعـل يحتسـي ...صـدقاءأفـي بغـداد وحيـدا بـلا  الأخيـرةسيقضـي ليلتـه " يـن؟ ٲ إلىو  سيمضيها؟

سـتغيب  -مامـه هـذه المنـاظرٲا لـن تكـون غـد، خمرته على معدة خاوية بنية من يتعجل السـكر

  .1"حياة الغربة ٲالمألوفة وتبد الأماكنو  والأصدقاءهل ٲدجلة عن ناظريه وال

محــاولا إشـباع ناظريــه ، وهـي ليلــة سـفره، ليلـة فــي حياتـه ٲســوٲن يمضـي ٲوهنـا قـدر لســعيد 

إليـه حياتـه ويجهـل مـا سـتؤول ، فهـو يجهـل توقيـت عودتـه، جواء بغداد قبل مغادرتهاٲبمناظر و

ـــه  ـــم يألفهـــا مـــن قبـــل ٲحـــين يطـــأ بقدمي ـــة ل ـــة فـــي بغـــداد ٲكنـــت وحيـــدا فـــي " رضـــا غريب خـــر ليل

  .2"وبائسا

الخمســـة شـــاب مثقـــف تخـــرج مـــن  صـــواتالأفهـــو الصـــوت الثـــاني مـــن " عبـــد الخـــالق"مـــا ٲ

فضــل حــالا ٲنــه يعــد ٲوهنــا ، يعمــل محاميــا ولــه مكتبــه الخــاص، يكيــة فــي بيــروتالأيامالجامعــة 

لكنــه فــي البــاطن هــو إنســان محبطــا ويائســا مــن الواقــع الــذي تواجــد فيــه يهــيمن ، هصــدقائٲمــن 

 .بحيث يأمل في حصول تغيير جذري في نمط حياته الراكدة، الاغترابعليه شعور طاغ ب

 اغتـرابفيما يعتمـل فـي صـدره ، شها في بيتهإزاء الحياة التي يعي الاغترابيتنامى شعوره ب

فصـلت عـن غرفـة ، هـذه ليسـت غرفـة بـل زائـدة دوديـة، جال بصـره فـي غرفتـهٲ" نفسي  مكبوت
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وكرســـي لا ، وخزانـــة مـــن طـــراز قـــديم هنـــاك، ووضـــع فيهـــا ســـرير حقيـــر هنـــا، الضـــيوف بســـتارة

 .1"يام تلمذة والدهٲ إلىوطاولة تعود ، ن يكون في غرفة الضيوفٲيصلح 

الراحـــة التـــي ينشـــدها دومـــا وهـــذا مـــن خـــلال تفـــادي الوحـــدة  إلـــىوهنـــا عبـــد الخـــالق يتطلـــع 

وهنــا كــان يمــر بلحظــات ، فكــار لا يطيقهــاٲخــتلاء بنفســه حتــى لا تســاوره جس وعــدم الاوالهــوا

ينـــاجي ، نطلاقـــه عفويـــةافســـه مقيـــدا غيـــر قـــادر علـــى الحركـــة بضـــيق وإجهـــاد فكـــري ويشـــعر بن

  .ذابالحرية للخلاص من هذا الع

وإن تـــدهور الأوضـــاع السياســـية والتغيـــرات الحاصـــلة فـــي المجتمـــع العراقـــي مـــردودا ســـلبيا 

وهنـا صـار ، عامـةحدثه من زعزعـة فكريـة وثقافيـة فـي الوسـط المثقـف ٲعلى جيل الشباب وما 

ستقلال وكان عبد الخالق من بـين الشـباب الـذين عـانوا مـن كـل ذلـك وإن لـم يناجي الحرية والا

 .جزء قليلا منهم نقل كلهم إلا

، الــذي يعمــل فــي رئاســة تحريــر جريــدة النــاس" إبــراهيم"مــا الصــوت الثالــث  فهــو صــوت ٲو

كليــة " مــن " البكــالوريوس"حــائز علــى شــهادة  " ســعيد"الجريــدة نفســها التــي يعمــل بهــا صــديقه 

تجــاه شــيئين إثنــين بيتــه  الاغترابنــه يشــعر بــٲإلا ، بويــهٲوعلــى الــرغم مــن كونــه وحيــد " الحقــوق

لكنــه لا ينفـــك ، الـــذي يرفضــه الاغترابفهــو يصــارع ذاتـــه التــي تصــر علـــى إشــعاره بــ، ووالديــه

 إلـــىالملتويـــة المؤديـــة  الأزقـــةإن هـــذه ، رتيـــاح حـــين غـــادر البيـــتاوشـــعر ب" تســـلم لـــه مجبـــرايس

 .2"كثر مما يشعر بها في بيته الهادئٲالشارع الرشيد تشعره بطمأنينة 

لأنـه يبلـغ مسـتوى ، يكـرس كـل جهـوده فـي بدايـة حياتـه المهنيـة لأنكـان يطمـح  يمإبراهإن 

ة عمـــه وقـــد خضـــع لرغبتهمـــا وخـــاض ابنـــمهنـــي متميـــز ولكـــن والديـــه عزمـــا علـــى تزويجـــه مـــن 

لعلـه ، فيـه ٲنه حرص على بناء عش خاص به بعيدا عـن ذلـك المكـان الـذي نـشٲإلا ، التجربة

ن عاكســته وواجهتــه ٲن الظــروف مــا لبثــت ٲإلا ، قبــل يصــنع لنفســه حيــاة جديــدة لــم يألفهــا مــن

ي العــودة ٲن يعــود مــرة آخــرى لنقطــة البدايــة ٲ إلــىه اضــطر الــذي  الأيــام ،بصــعوبات لــم يتوقعهــا

، رادهـا دومـاٲعلـى الشـاكلة التـي  الأوضاعله والسكن معهم بسبب عجزه عن إبقاء أهبيت  إلى

  .وعدم القدرة على إحكام قبضته عليها
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خـريج كليـة التجـارة يعمـل ˓وهـو شـاب مثقـف ، فهو الصـوت الرابـع فـي الروايـة" دالحمي"ما ٲ

بـوه منـذ ٲمـلاه عليـه ٲوإنمـا ، مـر لـم يختـره بإرادتـهٲيعاني في حياتـه مـن ، حد البنوكٲموظفا في 

زواجـه عمليـة " ن يزوجـه وهـو مـازال طالبـا فـي الصـف الرابـع ثـانوي وكـان ٲحيث قرر ، الصبا

حقــه فــي  إلاخســارة 1"ولــم يخســر شــيئا فيهــا، ولــم يتعهــد تبعاتهــا، لهــالــم يشــترك فــي التحضــير 

بـوه هـو ٲوكـان ، مه وزوجته حليمةأفهو دائم الشجار مع ، وفقدان راحة البال، إتخاذ هذا القرار

، وذلـك بعـد وفـاة والـده وهذه الحالة لم تستمر، الذي يقوم بأعباء البيت ويطعم الزوجة ويكسوها

 أولادالــه زوجــة و  بــأنحــس لأول مــرة فــي حياتــه ٲ، ن حميــدٲهــو  الأبالشــيء الفــاجع فــي وفــاة "

ذلــك لكــون حميــد عــود زوجتــه منــذ ، أولادكثــر مــن زوجتــه و ٲختــه ٲمــه وٲشــعرته بــذلك ٲو 2"وبيتــا

 إلــىحليمــة بحكــم كونهــا يتيمــة كانــت تميــل  لأن، نــه لــم يهــتم بــأمور البيــتٲبدايــة زواجــه علــى 

علمهــا الصــمت منــذ " عتــادت منــه الإهمــال والمجافــاة فقــداحيــث ، استســلام والرضــالســكينة والا

  .3"كان طالبا

ويتطلـب منـه القيـام ، الأبمام واقع جديد فرضـه مـوت ٲفهو " حميد"ومن هنا بدأت معاناة 

وسـرعان مـا ، ضـطلاع بهـذا الـدوره لـيس مـؤهلا للابأنـقتنـع اولكنـه ، سـرتهٲتجـاه ابدور المعين 

وكانـــت لـــه حياتـــه ومســـراته ، ولادهـــا ومشـــاغلهاٲبيتهـــا و" مـــر ٲوكـــل لزوجتـــه ٲ نبـــأحســـم موقفـــه 

ويتعــدى علــى ، وكثيــر مــا يكــون ســكرانا، ولــم يعــد البيــت ســوى  مــأواه الليلــي فقــط 4"ومشــاغله

 .زوجته بالضرب

لــه حيـاة مخفيـة فــي ، وراضــيا بهـا لعـدة سـنوات، زدواجيـةسـتمر حميـد يعـيش حالــة مـن الااو 

صـدقائه فـي سـهراته كإنسـان ٲمام زملائه في العمل وٲيبدو فيها عربيدا وحياة يظهر بها  ˓بيته 

لـــولا إن معانـــاة ، ن تســـتمر هـــذه الحالـــةٲوكـــان مـــن المحتمـــل ، مجامـــل لبـــق، جتمـــاعياطيـــب 

جريــدة  النــاس فــي  إلــىفبــادر بكتابــة رســالة ، ثــارت شــفقتهٲنتبــاه أحــد جيرانهــا واالزوجــة لفتــت 

، موقـع باسـم مسـتعار وهـو نجـاة، علـى لسـان زوجتـه، محررهـا صـديقه سـعيدو " مع الناس"باب 

ومــا لبــث الجــار حتــى قــام بزيــارة ســعيد فــي ، تصــف فيهــا معاناتهــا وتطلــب منــه إيجــاد حــل لهــا
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حــرى حليمــة مــا هــي إلا زوجــة صــديقه ورفيــق ســهراته ٲو بــالٲن نجــاة ٲطلعــه علــى ٲالجريــدة و

د ممــا هــم عليــه مــن فقــر الأولاوتخلــيص الزوجــة و  ،طالبــا منــه التــدخل لإصــلاح الحــال" حميــد"

يؤجـل البحـث فــي  الأخيـرن هـذا ٲإلا ، ممـا عرفــه عنـه" حميـد"ويصـارح سـعيد صـديقه ˓وإهمـال 

وعنـدما يحـين الوقـت يعـاود سـعيد فـتح الموضـوع معـه ويفاجئـه هـذا ، وقـت لاحـق إلـىالمسالة  

  .وورطوني, فعل؟ تورطتٲتريدني أن  ماذا، سعيد بقوله الأخير

 .1وددت لو تصلح سلوكك نحوها: تمتم سعيد بحزن

لان حميــد كــان يتهــرب مــن مواصــلة البحــث ، ولكــن ســعيد لــو يوفــق فــي حــل هــذه المشــكلة

بحيـث لـم يختـر مصـير بنفسـه وتـزداد ، في الموضوع كونه يعد نفسه ضحية هذا الـزمن الجـائر

وهنـا ، 2"رومـاتيزم القلـب"شـكو مـن ته المريضة التي كانـت تابنالمآسي في بيت حميد بعد وفاة 

إلا ٱن ، عنــد عمتهــا فــي مدينــة كــربلاء هلهــا وتحديــداٲ إلــىتركــت حليمــة المنــزل وقــررت الســفر 

ســتجمع جملــة مــن الإشــارات الضــخمة فــي رأســه حيــث بــات يشــك أن هنــاك علاقــة بــين احميــد 

لكــي " الكــراج" إلــىوصــلها ٲبعــدما  خاصــة، زوجتــه وجارهــا ســتار الــذي كــان يقــدم لهــا يــد العــون

ن ٲوهنــا يتبــين لنــا ، وإزاء كــل هــذا قــام حميــد بتطليــق زوجتــه حليمــة، مدينــة كــربلاء إلــىتســافر 

نـه ٲويتعامـل مـع كـل مـا حصـل ببـرود تـام و، كل ما حل بأسرته وحياته مزال يعد نفسه ضـحية

نه حاول بناء قصـة حـب وغـرام مـع زميلتـه فـي ٲوما يدل على ذلك هو ، ليس مسؤولا عن ذلك

خــوك مغــرم مــن المحبوبــة؟  أإبــراهيم " صــدقائه ويقــول حميــدأويعتــرف بهــذا لأحــد ، لعمــل ســلمىا

  .3موظفة عندنا بالبنك

وليثبت صدق نوايـاه ، نها لم تتجاوب معه البتةٲإلا ، وعلى الرغم من محاولاته للتودد إليها

 ســـيرتف وهنـــا طلـــب منـــه، ولكنهـــا تعاملـــت مـــع عرضـــه بصـــرامة وجفـــاء، فعـــرض عليهـــا الـــزواج

هـذا غيـر صـحيح ولكنهـا  بأنقسم لها ٲلكنه ، ولادٲها على علم بكونه متزوج وله بأنبلغته ٲلذلك

  واجهت بالوقائع الدافعة

  لته فجأة؟ هل سمعت بالدكتور رؤوف؟ ٲس
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ذهبــت ، تــكابنخــالتي الــدكتور الــذي عــالج  ابــنإنــه !الــدكتور رؤوف؟ إســم يبــدو لــي مــألوف

هــذه الحقيقــة لا يســتطيع ، يقــول شــيئا نٲصــعق لــم يســتطع، إليــه مــع صــحفي مــن جريــدة النــاس

  .1إنكارها

ن يطـــور الجانـــب الظــــاهر ٲجــــل ٲحميـــد وخططـــه التــــي رســـمها مـــن  حــــلامأنهـــارت اوهنـــا 

الخفـــي  الجانـــب، حتـــى ولـــو علـــى حســـاب الجانـــب الآخـــر مـــن حياتـــه، والمضـــيء مـــن حياتـــه

يتكــابر ويحــاول ، قيقتــةنــه حتــى عنــدما تكشــف الصــدف حٲســتغراب ولعــل مــا يــدعوا للا، المعــتم

الحقيــر .ســألقنه درســا نعــض عليــه حياتــه جــزاء وفاقــا"ن يلقــي المســؤولية علــى صــديقه ســعيد ٲ

  .2"فاعل شر مخرب بيوت‚ يعتبر نفسه فاعل خير

وهنـا سـلط غائـب الضـوء عليـه ليعبـر ، فهو الصوت الخامس فـي هـذه الروايـة"شريف " ماٲ

، وشـريف هـو شـاب مثقـف، العاطـل عـن العمـلعن الجانـب الآخـر مـن المجتمـع وهـو الجانـب 

هتمامـه ا ي مـن خـلالالأدبـلأنه لم يكمل الدراسة وإنمـا يمـارس نشـاطه ، لا يمتلك شهادة علمية

يسـكن فـي غرفـة ، سـتقر فـي بغـداداو " بعقوبـة"مدينـة حيـث جـاء مـن ، وربيٲبالأدب الحديث وال

عــرف شــريف دومــا بلهفتــه ، بــراهيمإ اس التــي يعمــل فيهــا صــديقيه حميــد و فــوق مبنــى جريــدة النــ

ويجــد فــي الخمــرة المســكن ، إذ لديــه تــوق دائــم للحــب والمــرأة، نحــو خــوض مغــامرات عاطفيــة

وهـو غريـب الطبــاع ، ه النفسـياغترابــبـه جسـده مــن آلام معاناتـه وغربتـه المكانيـة و  الـذي يخـدر

" ير العصـربـودل"الـذين يلقبونـه  الأربعـة أصـدقائهسـوى  أصـدقاءقارب و ٲي ٲليس  له في بغداد 

ولكنـه يجـد ، بهـا علـى غيـره إلـى وثقافتـه التـي يتـع، لشدة شغفه بالشعر وقراءة المؤلفات الغربية

نــه لــم يحصــل علــى ٲإلا  فــرغم الثقافــة التــي يحــاول إثراءهــا وتنميتهــا، نفســه غيــر محظــوظ البتــة

... .وحــي متعكــر صــلف.....خيــراٲهــبط عليــه الــوحي " الفرصــة التــي توافــق متطلباتــه ورغباتــه 

رض العبــاقرة ٲنــا مــن أنــا لــم ٱعــرف هــذا التــرف أغضــب وقــال لنفســه ......ولــم يعجبــه الــوحي 

  .3"نا بودلير العصرٲ، الجياع النائمين على سطوح الجرائد

، وبمـا سـتؤول إليـه حياتـه ومسـتقبله، رتيـاح والقلـق لجهلـه لمصـيرهكان يشعر دوما بعـدم الا

" والتــي تــدعى ، وهــو جــالس قــرب إحــدى الفتيــاتولكــن لحظــات قليلــة يشــعر فيهــا بالاطمئنــان 
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وهـو ، ورغـم سـوء العمـل الـذي تمارسـه، نجـذب لطيبتهـااو ، التـي تعـرف عليهـا مصـادفة" بريةص

فـي حـين تمنحـه لحظـات ، تفقـدهبدوره يشعرها بدف العاطفة ويعوضـها بقليـل مـن الحنـان الـذي 

خلــى عــن قنــاع اللامبــالاة ســتقرار يتمنــى العــيش فيهــا دومــا وفــي هــذه اللحظــات كــان يتمــن الا

بــواب معاناتــه التــي ٲوتنفــرج بــذلك ، خــرينمــام الآٲوالتفــاؤل وحــب الحيــاة التــي كــان يقتنــع بهــا 

كثـر مـا ٲن يوصدها دوما ويكبتهـا فـي صـدره لا يمنحهـا فرصـة الخـروج وتعكيـر حياتـه ٲيحاول 

، ق لهـم خيراتهـاوتغد، كانت تحبهم جميعا...منا جمع من البنين والبناتٲكانت ل"...هي معكرة

كانـت تقـول لـي يـا شـريف ، نا فقـد كانـت تحرمنـي مـن الشـيء الكثيـرٲإلا ، موائدها إلى وتقريهم

  .1"كرهكٲنا ٲالجوع والتشرد  إلىإذهب 

وإذا كـان الشــعر يخمـد لهيــب ، والأدبــاء الأدبيهــيم فـي عـالم ، وظـل شـريف ضــائعا وتائهـا

ن علم بـزواج صـبرية ومرافقتهـا لزوجهـا ٲالخمرة كانت تخمد تأزم جسمه لاسيما بعد  فإنروحه 

  .2رسلته الحكومة للدراسة على نفقتهاأالذي 

وهــي " صـبرية" مـا الشخصـيات الثانويـة التـي كـان لهـا دور فــي خلـق النسـيج الروايـة هـي ٲ

فــي هــذه  رابالاغتــوهــي تعــد نمــوذج ثانويــا مــن نمــاذج ، و عشــيقات شــريفٲإحــدى صــديقات 

ضـاع منهـا كـل شـيء ، هـدافٲحـلام وٲيـه أولـيس لهـا ، الرواية فهي تعاني وحدة وغربة مكانيـة

وفضـلا عـن غـبن والـدتها ، نحـرافكان سببا في طريقهـا للا، لا يؤتمننتيجة غدر زوج وحبيب 

ضطهادها لها فوقعت في بئر الخطيئـة بـدلا مـن عثورهـا علـى وسـيلة للخـلاص مـن معاناتهـا او 

كثـر مـن كـل شـيء فـي ٲمـي تحبـه ٲوكانـت ، خٲختـين وٲكنـا ...وقالـت متوجعـة : ".....ازمتهٲو

مـا  سلـي، وكانت تكرهنـي مثـل عزرائيـل، ةختي فخريٲولما مات بالتيفوئيد صارت تحب ، الدنيا

وكانـت  تأخـذها ، لـبس الخـرقٲنـا ٲوكانت فخرية  تلبس الملابس الجديدة مـن البـزار و....دريٲ

حتـــى ، غســـل ملابســـهاٲنـــا طـــوال الوقـــت فـــي البيـــت ٲوتفرجهـــا للخطابـــات و، معهـــا للجـــواريين

لــو ،نــت راح تقعـدين علــى قلبـي ٲ׃مـي تقـولٲكانــت ، وبقيــت قاعـدة فــي البيـت....تزوجـت فخريـة

طلــع ٲوصــرت .....تــزوجٲلازم  تقــم منهــا نٲقلــت لنفســي لازم ،تمــوتين مــاتجي الخطابــة للبيــت

  .3"الحلال ابنو تصورته ٲلحلال ا ابنروح على الشط حتى شفت لي ٲو ،البيت
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 حتــى جــاءت امــرأة، حــدٲتركنــي بولايــة مــا عنــدي فيهــا ، طلــع مــا رجــع الأيــاموفــي يــوم مــن 

مـن ، لفـا معـاٲلتقـت صـبرية بشـريف وتاوحينمـا ، 1بغـداد حتـى صـرت بهـذا الحـال إلـى خذتنيا

آت بكـل  هـو وهنا صارت تأملمـا، مامهاٲحيث طبيعة المعاناة وقلة الفرص والخيارات المتاحة 

ســـتجاب القـــدر لأحـــلام ا والتخلـــي عـــن الســـوداوية التـــي تطغـــي حياتهـــا وهنـــا، تفاؤليـــة وبهجـــت

فرنسـا لتباشـر  إلـىفقد تزوجت من شاب مثقف مـتعلم وسـافرت معـه فـي بعثـة العلميـة ، صبرية

  .حياة جديدة وغربة من نوع آخر غير الذي تعودت عليه والفته

 الأصــــدقاءن أبــــ ن يقــــولٲراد مــــن هــــذه الروايــــةٲ "غائــــب طمعــــة فرمــــان"ويمكــــن القــــول إن 

مـن ، ن كـل واحـد مـنهم يخـوض صـراعا مـع نفسـهٲ، الخمسـة بحـد تعبيـره الأصـواتو ٲالخمسة 

مشــاكله التــي يتطلــع  الأطــراف التــي قررهــا لنفســه ولكــل طــرف مــن هــؤلاء الأهــدافجــل بلــوغ ٲ

ويواجـــه مواقـــف صـــعبة ولكنـــه يظـــل ،ختبـــاراتابحيـــث يجتـــاز كـــل واحـــد مـــنهم ، معهـــا للتكيـــف

الروايــة فــي مســار  أحــداثفكــل واحــد يتحــرك مــن خــلال ،متماســكا مصــرا علــى بلــوغ ماينشــده 

ن تقـع علـيهم ٲإلا ، و صعوداٲمام ٲن يتحرك ٲفالمهم ، و بالأعلى ليس مهماٲ الأماميتجه نحو 

فهــذا الحــدث كــان بمثابــة ، الحادثــة الكبــرى التــي تجتــاح وطــنهم وهــو الفيضــان وســقوط الــوزارة

 إلىإذا تو ، الأصواتنقطة تحول في حياة تلك 

 إلــىويتطلعــون ، وفقــدان مــا كــانوا يحلمــون بــه، نحــدار الخــط البيــاني لمســار حيــاتهمابعــده 

عملـه ومصـدر " سـعيد"فلقـد فقـد ، الذي يهيمن علـيهم الاغترابتخلصا من ، هدافٲتحقيقه من 

وفقـد همتـه فـي إحـداث ، الذي ينخر مـرض السـل رئتيـه بيهٲه عالة على بأنوبات يشعر ، رزقه

ن الحـل الوحيـد الـذي يخرجـه ٲوبدا لـه ، 2من خلال ما يكتبه في الجريدة، تغير في حياة الناس

بـراهيم عملـه وعلـى الـرغم مـن عزمـه إوفقد ، سوريا ليعمل هناك معلما إلىزمته هو السفر ٲمن 

البيــت وتــوفير  ردودا يمكنــه مــن دفــع إيجــارنــه لــم يضــمن لــه مــٲإلا ، العمــل فــي ســلك المحامــاة

وفقـد عبـد ، 3بيـهٲن يعـود للسـكن فـي بيـت ٲن الحـل هـو ٲمتطلبـات العـيش لـه ولزوجتـه وبـدا لـه 

وبـات مـن رواد فنـادق ، وفقـد شـريف مـأواه علـى سـطح مبنـى الجريـدة، الخالق هو الآخر عملـه

تكـــوين حيـــاة  ملـــه فـــيٲبتـــه وحبي" ســـلمى"طفالـــه وفقـــد ٲمـــا حميـــد فقـــد زوجتـــه وٲ، الدرجـــة الرابعـــة
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 إلـى الاغتـرابصـلا مـن ٲالتي كانـت تعـاني  الأصواتنتهى الحال بتلك اوهكذا . زوجية سعيدة

والضـياع والمعانـاة دون  الاغتـرابالتبدد والتنـاثر وليـدخل كـل واحـد منهـا فـي دوامـة جديـدة مـن 

 .مل في الوصول لنهاية واضحة المعالمٲ

  :رواية المخاض

ها تجـري أحداثن ٲإلا 1974رواية المخاض في عام "غائب طمعة فرمان "صدر الروائي ٲ

النـاس كلهـم " عندما كان علـى حـد تعبيـره ، 19591وتحديدا خلال  1958تموز  14بعد ثورة 

فقــد كانــت تلــك المرحلــة تمثــل مرحلــة مخــاض صــعب ومعقــد ســواء مــن " يتحــدثون فــي السياســة

علـــى الســـلطة وتغيـــرات سياســـية  الأحـــزابوتميـــزت بصـــراع ، عيـــةجتمام الاٲالناحيـــة السياســـية 

ولكـن ، سـلوب حكمهـا وتوجهاتهـا فـي قيـادة الحكـمٲمجىء سلطة سياسية جديدة فـي  لأن، حادة

بحيــث لــم تــتمكن مــن تخلــيص ، نهــا لــم تكــن بــذلك القــدر مــن الكفــاءةٲســرعان مــا تبــين للنــاس 

جعـل غائـب معبـأ بشـتى تجـارب المعانـاة وهذا ما ، الشعب العراقي من المشكلات التي تواجهه

فـي هـذه الروايـة قـد " ׃رواية المخاض ويقـول أحداثزاحها عن صدره بصبها في مجرى ٲوالتي 

البطـل الـذي : عمـاقي حتـى إن بعـض المشـاهد تعبيـر مونولـوج داخلـيٲعصـارة ،سكبت بالفعـل 

  .2"يتذكر فترة مكوثه خارج الوطن وكيف تراوده المخاوف من الغربة

وإذ قـال ، مؤكـدا صـلتها بـه ومـدى تعلقـه بهـا ،غائب بالدافع وراء كتابة هذه الرواية وصرح

  .3"في المخاض كان الدافع إحساسا في الغربة شعرت به يكويني"

وهـذه المرحلـة " عبـد الكـريم قاسـم" روايـة المخـاض تجـري زمانيـا فـي زمـن حكـم  أحداثإن 

، مــن حيــث المكــان فهــي المدينــة بغــدادمــا ٲ،وســاط المجتمــع العراقــيٲحــدثت ضــجة كبيــرة فــي ٲ

 .التي تعلق بها غائب تعلقا شديدا ويسعى دائما للتواصل معها

وهـو شـاب مثقـف " كـريم داود"تسرد لنا الرواية قصة شاب يسارب يدعى  :ملخص الرواية

وهـو طالـب فـي كليـة ، خٲب وٲم وٲمؤلفـة مـن ، من عائلة ميسورة الحال، وتربى في بغدادنشأ 

إذ ، خــــوض تجربــــة جديــــدة مــــع زملائــــه إلــــىوشــــعوره الــــوطني ، دفعــــه وعيــــه السياســــيالآداب 

ولكــن عــادت عليــه هــذه التجربــة ، م1954بإضــراب جمــاعي عــام ، شــاركهم فــي إحــدى المــرات
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وهو يتـذكر ، عتقالوتعترض للا، لسلطة فصله من الكليةإذا قررت ا، بما لم يحسب له حساب

ودخلــت الســاحة الصــغيرة وقفــل البــاب ، ديــدي المشــبكفــتح البــاب الح" عتقــالتفاصــيل مكــان الا

حجـرتين ، يضـا بحجراتـه الـثلاث المطلـة علـى باحـة صـغيرةٲعـرف هـذا الموقـف ٲ أنـا من دوني

ــــوطن  إلــــى ضــــطرلااد عتقــــوبعــــد هــــذا الا1"يســــار الــــداخل إلــــىكبيــــرتين متجــــاورتين  مغــــادرة ال

لبنـان  إلـىلاسـتقرار فيهـا بـدأت بسـوريا ، وكانت رحلتة متعددة المحطات، هلوالابتعاد عن الأ،

عـوام مليئـة ٲوهنا بدأت حياة كريم في المنفى حيث دامـت سـتة ، نتهت بالصينامصر و  إلىثم 

  .ولأهله الذين يفقدهم في كل حين، والحنين والشوق للوطن الاغتراببمشاعر 

عمــلا ووجــد ،صــدقاء جــددٲحيــث تعــرف علــى ، وهنــا حــاول كــريم التــأقلم مــع الواقــع الجديــد

ولكــن محاولتــه هــذه بــاءت ،خلــف آلــة كاتبــة يطلــق مــا يضــيق بــه صــدره علــى مفاتيحهــا،بســيطا 

صـديقة صـينية تعـرف  إلـىوكـان يشـكو حالتـه  الاغتـراببالفشل لأنه كان يشعر دوما بإحباط و 

حسســت بالســوداوية تمــلا جــوانحي أ"...صــاغية  بــأذانعليهــا فــي غربتــه وكانــت تســمع شــكواه 

عمــاق ٲنــا فــي ٲنــا هنــا فــي مهرجــان المــرح والغبطــة بينمــا ٲ، نــاٲيــن ٲنــا؟ وٲنزويــت مفكــرا مــن او 

  .2"الأميالنفسي تعيس حزين متشرد تفصلني عن بلادي آلاف 

نـه سـوف يعـاني ٲفهـو لـم يتوقـع ، طمئنـانو الاٲوهنا عاش كريم حياة لم تنعم يومـا بالراحـة 

 إلـىولكـن مـا لبـث كـريم حتـى قـرر إنهـاء معاناتـه وذلـك بـالعودة ، كل ذلك عندما يغادر العراق

  .رض الوطنٲ

ولكنـه عنـدما وصـل ، يخبرهم فيها بموعـد  رجوعـه، هله في العراقٲ إلىرسل رسالة ٲحيث 

ولكنـه بـرر تخلفهـم عـن ، هسـرته قبالتـٲي فرد من ٲمطار الوطن الحبيب فوجئ بعدم وجود  إلى

ن الــوطن ٲغيــر مــدرك ،هلـه بحضــوره ٲبيتــه ويفــاجئ  إلــى ليـذهب، جــرةٲســتقل ســيارة االمجـيء و 

محلتــه حتــى وجــدها  إلــىوعنــدما وصــل ، يحمــل لــه العديــد مــن المفاجــأت التــي لــم يكــن يتوقعهــا

ســاحة واســعة  إلــىســتحالت المحلــة افقــد هــدمت بيوتهــا و ، الــذي شــب عليــهعالمــا غيــر العــالم 

كـــان ســـائف ســـيارة الأجـــرة ولكـــن لحســـن حظـــه ، يوســطها شـــارع عـــريض تتجـــول فيـــه الســـيارات

نـــه ٲفلـــم يتـــرك كـــريم وحـــده ضـــالا فـــي بـــلاد توقـــع ، ذو قلـــب رحـــيم  وعاطفـــة لا تصـــدق" نـــوري"

ن يبيت في مكان غريب فـي وطنـه الـذي عـاش فـي ٲ اضطرلكنه ، سيتعرف عليها ويمتزج بها
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فــي وطنــي  الأولــىنــي سأقضــي ليلتــي ٲوالموجــع " روحــه وخيالــه طــوال ســتة ســنوات مــن غربتــة

تصــورهم سيرضــون عنــي عائــدا محمــلا ٲكنــت ، وذلــك عكــس توقعــاتي، وحيــدا فــي فنــدق عفــن

  .1"ماذا كسبت من الغربة؟.... بالهدايا

نهاهـا بعـودة لـم تقلـل مـن ٲوعلـى سـنوات البعـد التـي ، ولقد شعر بالحزن والندم علـى غربتـه

وهـو ، رق فـي معضـلته هـذهجانـب مشـ إلىولكنه نظر  تأسمعاناته وإنما زادتها تعاسة وحزن و 

والغربـة هـي التـي روتهـا وسـاعدتها علـى ، خالدا في وجدانه نتماء الذي صار شعورشعوره بالا

فهـي ، ت منهـا الشـيء الكبيـرلقـد تعلمـ، ليست غربتي كلها شرا وقطعية! غربتي" الخلود والبقاء

وهــو ،رض الــوطنٲعرفــه طــوال حيــاتي علــى ٲقــل جعلــت الــوطن فــي عينــي معنــى لــم علــى الأ

  .2"الانتماء

" جـرة تقـدم منـه سـائق الأ، لتـي حلـت بوطنـهوبينما كان كـريم غارقـا فـي حـل لغـز المتاهـة ا

" بيتـه البسـيط الواقـع فـي منطقـة  إلـىصـطحابه معـه احيـث قـام ب، لينقذه من هـذه الحالـة"نوري 

، ذاتــهويشــارك معهــم البيــت ، ويعرفــه بزوجتــه هديــة، وهنــا يســتجيب كــريم لدعوتــه" حمــام المــالح

 إلــى، هلــه الــذين رحلــواٲ إلــىن تــوفر لــه مــأوى شــبه ثابــت قــام بالبحــث عـن خــيط يوصــله ٲوبعـد 

يلتقـي ، هلـه المفقـودينٲوفي إحدى جولاته للبحث عن  ،حد يعرفهٲمكان آخر لا يعرفه ولا يجد 

ويتعــرف مــن خلالــه ، الشــاب الثــوري المناضــل" مهــدي عبــد الصــمد" بصــديق النضــال القــديم 

وضـــحت الوضـــع ٲنقاشـــاتهم السياســية التـــي  إلـــىوينصـــت ، مـــن طلبـــة الجامعــة علــى مجموعـــة

صـــحفي " ســـماعيلإ" د وكمـــا يتعـــرف علـــى صـــديق آخـــر وهـــوالسياســـي القـــائم آنـــذاك فـــي الـــبلا

وهنـا ، الـذين لـم يشـعروا بالراحـة التـي يفتقـدها وطنـه الأصدقاءوغيره من ، ردنفلسطيني من الأ

  .يب بغدادبلده الحب إلىسبوع على قدومه ٲيمضي 

محلتــه القديمـــة والــذي يــدعى عــدنان وهـــو  ابنيلتقــي كـــريم  صــدفة بــ وفــي نهايــة المطــاف

ن يخبـــر ٲو مـــاذا يفعــل ســـوى ٲ، ومـــن شــدة فرحتـــه بــه وغبطتـــه لـــم يــدر كيـــف يتصــرف،جنــدي 

جراهـا ٲومـن خـلال محادثـة 3"سـماعيل هـذا رجـل مـن محلتـي المفقـودةإ" ׃سماعيل قـائلاإصديقه 
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ومن خلال كـل هـذا ، نه من المنتفعين من النظام الجمهوريٲالقديم الذي بدا مع ذلك الصديق 

  :لامناص منهما نه مقتنع بأمرينٲويبدوا ، سرتهٲعلى لا يفلح كريم في العثور

ستمداد طاقته من خلال الذكريات التـي ترسـخت امن خلال ، ستمر في البحثا -1

 في ذهنه

وراء تجربـــة سياســـية جديـــدة نجـــرار والحـــرص علـــى عـــدم الا، ف مـــع الواقـــعالتكيــ -2

حــس بشــيء ٲلا  لأننــا حتــى اٲو"...علــى غــرار التجربــة التــي خضــع لهــا وغيــرت حياتــه كلهــا

 .1......"عناوين جبارة في الصحف، أحلام  توقعات ،مشاريع ، جمهورية، ثورة، ثابت حولي

 الاغتــرابوكــان يعــاني مــن ، التــي قامــت بمســاعدة كــريم فــي محنتــه" نــوري"مــا شخصــية ٲ

مـــا " عتـــراف ســـوى النكـــران وعـــدم الا الســـلطة الحاكمـــة لا تســـتحق بـــأنالسياســـي بحيـــث يقتنـــع 

 .2"مشي بدربيٲنا ٲهي تمشي بدربها و، عرف الحكومة ولا هي تعرفنيٲراح

فقــد  ،غيــرت مســار حياتــه،ن تورطــه فــي مشــكلة ٲوهــذه القناعــات السياســية لــم تحــول دون

ويــدعى ،نقــل المصــاب  إلــىفبــادر ، تــار منــهمٲدهــس يومــا راكــب دراجــة وقــذف بــه علــى بعــد 

عتـذاره وتأسـفه اوهنـا قـدم ، سـلطة حجـز نـوري فـي سـجنوهنـا قـررت ال، المستشفى إلى" ياسين"

وهذا الفتى لـم يقـدم شـكوى ولكـن " يوم القيامة إلىنا الملعون ٲسامحني يا بني " من المصاب  

وهـو  ،ن يبقـى الحـق العـامٲعلـى ، حكمت المحكمة بغلق القضـية" خذ بطائلته منهٲالحق العام 

  .3"جازته لشيخوخته وضعف بصرهإ" نوري حسن"سائق تسحب من ال بأنيقضي 

فبعـد ، التعاسـة والمـرارة علـى حيـاة نـوري خيمـت، وبفعل هذا الحكم الذي نطق بـه القاضـي

سـرية لـم يحـظ ٲوتخفـف عنـه معانـاة حرمانـه مـن حيـاة ، ن كانت مهنته تقطب جروح الزمن لـهٲ

، جـراء العجـز والعـوز، نتهـت بشـيخوخة حافلـة بالتعاسـةا نٲهـا مـا لبثـتفإن، بولد ولا تلـد فيها لا

  .واجترار ذكريات قسوة الحياة

" نــوري حســن"و" كــريم داود"هــذه هــي الشخصــيات الرئيســية التــي تمحــورت حولهــا الروايــة 

  "لصمدمهدي عبد ا" برزها هي شخصية ٲما الشخصيات الثانوية ولعل ٲ الأجرةسائق سيارة 
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روايــة عــن " المخــاض" وهنــا تعــد روايــة  "حمــد هاشــمٲســماعيل وســدي إ وشخصــية محســن و 

والترقب والحنين واللهفة للـوطن علـى نحـو تـام وقـد وظـف غائـب تلـك المشـاعر فـي ، الاغتراب

  .وفي سلسلة الذكريات التي لطالما تحي فيه هاجس الانتماء والوطنية" كريم"شخصية البطل 

رتباطـه بهـذه الروايـة لا ابمـدى  ،جريـت معـهٲعدة لقـاءات ومقـابلات ولقد صرح غائب في 

" ׃تجرع مرارة المنفى ويقـول غائـب عنهـا، خارج الوطن الاغترابسيما من حيث خوض تجربة 

لان ذلــك " المخــاض" ن تكــون لــي روايــة تربطنــي بهــا صــلة خاصــة فهــي ٲإذا كــان لا بــد مــن 

  .1"متصل بالشعور بالمنفى

ومسـار حيـاة الشخصـيات ،الرواية  أحداثظهر من خلال ٲن غائب قد ٲنتباه وما يلفت الا

حــين بــين مــا تســببه السياســية مــن معانــاة وتــدهور ظــروف الحيــاة ، فيهــا بعــدا سياســيا واضــحا

، و لــم يقتنــع بهــاٲ، تخاذهــااالــذي يخضــع لقــرارات لــم يشــارك فــي  حــوال المعيشــية للشــعبٲوال

نعكاسات السلبية للسياسة علـى وهنا عبر عن هذه الا، مفروض عليه مام واقع سياسيٲووقف 

نتمائـه لوطنـه ومـدى تـأثير اذلـك إبـراز وطنيـة الفـرد العراقـي و المثقف العراقي وحاول من خلال 

ثـم الحنـين للـوطن وشـدة الانتمـاء ، خـارج الـوطن الاغتـراب إلـىذلك في حياة الـبعض ولجـوئهم 

ولا سـيما عنــد مــا ، و مجبــرين علـى ذلــكٲبقناعـة الـوطن التــي تركوهــا  إلــىالتـي تــدفعهم للرجـوع 

فكـريم بعـد ،مبتـورة أح#داثوتنتهـي الروايـة ب.لتشـمل خـارج الـوطن وداخلـه الاغترابتتسع رقعة 

ســـــرته المفقـــــودة ويســـــتمر فـــــي البحـــــث ٲخيـــــرا فـــــي إيجـــــاد  يتأمـــــل" عـــــدنان"ن يلتقـــــي بصـــــديقه ٲ

لـذكريات التـي سـجلتها ذاكرتـه جـواء اٲالسـائق ينتهـي بـه الحـال عـاجزا قابعـا فـي " نـوري"و،عنهم

ن ضـــاقت بـــه ٲبعـــد ،تظـــل علـــى وفائهـــا لزوجهـــا" هديـــة"وزوجتـــه ،فـــي ســـنوات حياتـــه المنصـــرمة

نتمائــه للحــزب الشــيوعي ان يتخلــى عــن ٲفيســتمر بــالهرب مــن مطارديــه دون " مهــدي"مــاٲ،الــدنيا

روف مـا بقيـة الشخصــيات فهـي تســتمر فـي إتمــام مسـيرتها فــي الحيـاة رغــم مـا تواجهــه مـن ظــٲ،

  .صعبة
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  رواية القربان

" ׃م والتـــي يقـــول عنهـــا غائـــب1975صـــدرت عـــام " لغائـــب طمعـــة فرمـــان"روايـــة القربـــان 

و جزؤهــا ٲالقربــان تتحــدث عــن فكــرة معينــة هــي تلــك الجمهــرة مــن النــاس التــي تصــنع التــاريخ 

  .1"هذا ما في القربان...غير المنظم

مـــن تـــاريخ العـــراق فـــي ظـــل  1967إن غائـــب يصـــور فـــي هـــذه الروايـــة مرحلـــة مـــا قبـــل 

  .الصراع والنزاع الحاصل على كرسي العالمي

مـــن حيـــث المـــزج بـــين زمـــن روائـــي داخلـــي ،زدواجيـــة اإن الـــزمن فـــي هـــذه الروايـــة يتســـم ب

وهـو يمثـل مرحلـة  معينـة  ا الأفكـارقتبسـت منهـاهو الزمن الواقعي الـذي  وزمن آخر ،للأحداث

  .من مراحل العراق

، فهي تقـع كمـا هـو معـروف فـي بغـداد الحبيبـة، الرواية أحداثالتي تدور فيها  الأمنكةما ٲ

 .محلاتها القديمة ىكتاباته الروائية وبالأخص في إحدالتي يناشدها غائب في جميع 

، مالك المقهـى"دبش"الرواية بداية بسيطة تظهر فيها شخصية  أحداثٲتبد: ملخص الرواية

والمعانـــاة  الألـــم تخفـــي داخلهـــا آثـــار،هـــي اســـم علـــى مســـمى تلـــك الفتـــاة التـــي" مظلومـــة" تـــه ابنو 

فقـد حرمـت مـن والـدتها وهـي ، نتيجة تصرفات والدها الذي كان يكرههـا الاغترابضطهاد و والا

وخلفـت ورائهـا طفلـة ، انيتـةلأنفراحت ضحية  ، ضطهاد زوجهاامها لؤم و ٲإذ لم تحتمل ،صغيرة

يعطـــف النـــاس علـــى مظلومـــة جـــراء ، الضـــائع الأبقنوعـــة لا ترتجـــي ســـوى المعاملـــة والحنـــان 

لا تجـد الخـلاص إلا ، فـي حـين لا يبادرهـا والـدها بـالعطف ولـو لثانيـة، السوء الذي تتعرض لـه

إمـــا ، مامهـــاٲمهـــا ٲتشـــويه صـــورة  إلـــىوكـــان  يعمـــد ، بالخضـــوع لأوامـــر والـــدها وتنفيـــذ طلباتـــه

الانسـان (يذكرها بـالقول ، رعناء بيها  تبدو لها طفوليةٲكانت تصرفات " و شتم والدتهاٲبشتمها 

 ٲعلــى ذكرهــا بالشــر دائمــا يمــل،مهــاٲولكــن هــذا الإلحــاح علــى إدانــة ، )حــين يكبــر ينقلــب طفــلا

  .2"قلبها بالمرارة فتشعر بألم وضيق في صدرها وتتغشى غيابها بغشاوة من الدمع

فـي  ويرسـم، الأبوما كـان يمـد مظلومـة بأسـباب الصـبر ويمنحهـا القـدرة علـى تحمـل ذلـك 

، وتهـرب مـن واقعهـا البـائس إليـه،وهـو ذلـك الماضـي الـذي تفقـده ، لوان الطيفٲعينيها حياة ب

و تسـبح فـي الهـواء ٲكانـت تـرقص فيـه ، مـاض يبـدو لهـا كـالحلم" وتترك ورائهـا شـقائها وكـدرها 
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تــه فــي ٲعذبــة طليقــة رقراقــه كمــاء غــدير ر، والــدنيا صــافية فــي عينيهــا، وفمهــا مملــوءة بــالحلاوة

  .1"تها تلكطفول

، جبــرت علــى عيشــهاٲكانــت تحلــم  دومــا بشــيء يأتيهــا علــى حــين غفلــة ويســرقها مــن حيــاة

تـــذهب معـــه لمتابعـــة دروس القـــران  ،الأيـــامن تقـــدم لخطبتهـــا مـــن كانـــت يومـــا مـــن ٲومـــا لبـــث 

ن يشـعل لهـا شـمعة تضـيء بهـا  ٲذلك الفتى التي تحلـم بـه مظلومـة فـي " صباح" وتجويده وهو 

قتـدار اانـت تتحـرك فـي هـذا البيـت الكبيـر بك" ويخرجها من القبو الـذي تعـيش فيـهظلمة حياتها 

وقــد وجدتــه مربوطــا بخــيط ، نــدفاع مشــبوب حالمــة بشــيء غيــر محــدد يــأتي فــي حياتهــا غفلــةاو 

  .2"بطفولتها....ذهبي بذلك العهد السعيد من حياتها

طلـــب صـــباح "دبـــش"هـــو رفـــض والـــدها  ،ولعـــل مـــا زاد مـــن تعاســـة مظلومـــة ويأســـها الـــدائم

ته هو بـدافع الطمـع ولـيس حبـا ابنن طلب صباح للزواج من ٲبحيث يرى ، للزواج من مظلومة

، مـام كـل زبـائن القهـوةٲ،ولم يكتف بـرفض طلبـه بـل قـام بطـرده بكـل مهانـة وقسـوة ،في مظلومة

  .ن يتحقق حلمه يوماٲن  صباح لم ييأس وظل يحلم مثل مظلومة في ٲغير 

وحصــــولها علــــى جميــــع ، وهــــي وفــــاة والــــدها دبــــش ألا، اة مظلومــــةنتهــــت معانــــان ٲولبثــــت

ـــيح لهـــا تعـــويض مـــا فاتهـــا ٲومـــن ثمـــة ، ممتلكاتـــه التـــي طالمـــا حرمـــت مـــن نعيمهـــا وعطائهـــا ت

قتنـاء ملابـس جديـدة او ، دة العـالم الـذي طالمـا حلمـت بـهبالخروج من البيت رفقة صـباح لمشـاه

حيـث ، بمساعدتها ياسر الفتـى العامـل فـي القهـوةوقام ، عياد طفولتهاٲلم تعرف عنها شيئا منذ 

بعد ما كان والدها يمنعهـا مـن  لأركانتلك ا إلىركان المنزل وإدخال الضوء ٲقام بترميم بعض 

الــدنيا " ســتبدل العهــد الفــارط بعهــد الرفاهيــةاو  الأحــوالوســرعان مــاتغيرت ، وس حتــىفــإنإشــعال 

ولا ، قصــور وعصــافير والنــاس رايحــة جايــةحــدائق و ،حلــوة وليتــك ترينهــا بعــد المحلــة بشــارعين 

  .3"حد واقف بطريقهمٲ
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خذت مظلومة بهذا المشهد الجديد حتى بدا غريبا عن ما كانت عليه إبان حيـاة ٲومن هنا 

بعــدت كثيــرا عــن حيهــا وكأنهــا  ،خــرى غيــر بغــدادٲنهــا فــي مدينــة ٲوتصــورت مظلومــة " والــدها 

  .1"قطعت سبعة بحور

 إلـىكان في العاشرة من العمر عند مـا جلبـه والـده ،حد شخصيات الرواية ٲما ياسر وهو ٲ

ومـا لبـث ياسـر حتـى عمـل  ،عله يتعلم صنعة تعيله في المسـتقبل، ليوظفه عنده" دبش" مقهى 

بعــدما ســقط مــن علــى مبنــى ، فــي ذلــك المقهــى حتــى فــوجئ يومــا بخبــر فــاجع وهــو وفــاة والــده

ــد بمــدة قصــيرة لحقــت بــه الوالــدة المســكينةوبعــد وفــاة ا، حيــث كــان يعمــل فيــه بنــاءا وهنــا ، لوال

إليــه غيــر المقهــى ٲولا مكــان يلــج"دبــش"حــدا ســوىٲصــبح ياســر يتيمــا فــي عــالم لا يعــرف فيــه ٲ

بزوجهـا وبقـى  الأمثـم لحقـت  ،ن تعيلـهٲمه لـم تسـتطع ٲ لأنوبقى ياسر في المقهى " ويبيت فيه

  .2"بيته ومأواه ومحل عمله وصارت المقهى،وقنع بنصيبه ،ياسر وحيدا في الدنيا 

ــ عــن مــا حولــه وعــن  اغترابوهنــا عــاش ياســر حياتــه وبداخلــه شــعور يؤرقــه وهــو شــعور ب

وفـي سـاعة  ،المنفصـل عـن الآخـرينكان لياسر دائما عالمـه " عالمه فهو لا ينتمي لهم بصلة 

  ويجعله هذا ، فصاح عن النفس يلوذ بالكتمانالإ

  .3"الكتمان قاسيا لا يحفل حتى بنفسه

 التـالفوعـدم  الاغتـرابالهـوة التـي تتسـع بداخلـه بفعـل شـعور  ٲولم يعرف ياسـر كيـف يمـل

انـه " نـدماج  بواقـع ملـئ بالسـلبيات و ربما نتيجة إخفاق محاولاته للاٲ، والتواؤم مع ما يحيط به

صـواتهم ضـجيجا وطلبـاتهم إلحاحـا ٲيجعل  ،خرينيفصله عن الآ، بفاصل ينمو في نفسهيحس 

  .4"احاوضحكاتهم نب،

ليفاجئــه  دبــش صــحاب المقهــى ، وهنــا قضــى ياســر ســنوات عديــدة مــن عمــره فــي المقهــى

، ن دبش يمتلك مقهـى آخـر مطـلا علـى نهـر دجلـة ولـم يفتحـهٲبحيث، بقرار يتوقع سماعه يوما

ومـا لبـث دبـش حتـى فكـر فـي بيـع ، وهنا قرر فتحه وصرف كلا من ياسر وعبد االله من العمل

ــدنيا ســتريحه علــى نحــو لــم  بــأننــه لــم يكــن يعلــم ٲ إلا، ة مــن العمــلكــلا المقهيــين والاســتراح ال
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تفــق احيــث ، نســانيةيــتخلص مــن شــرك ذلــك الرجــل عــديم الإن ياســر عــرف كيــف ٲإلا ،يتوقعــه

علــى حقنــه بــدواء يزيــل " ســولينلأنا" الــذي كــان يحقــن دبـش بحقــن " مختــار"ياسـر مــع المضــمد 

لإنهـاء رحلـة العـذاب فـي ثـوان "ملـك المـوت" ولكن قبل المضيء في هـذه المـؤامرة جـاء،وجوده 

  .حدٲلم يدركها 

وهنـا قـام بإحـداث بعـض التغييـرات " والزورخانـة"المقهـى "إدارة  ستلم ياسراوبعد وفاة دبش 

دخلـــت تحســـينات ٲ" دبـــش وياســـر  والتحســـينات ليشـــعر هـــو والنـــاس بالفـــارق الكبيـــر بـــين إدارة

خـرى فـي زوايـا المقهـى ٲضـيفت ثـلاث مصـابيح ٲو...زيلت حبات الماءٲ، تدريجية على المقهى

وصـــارت المقهـــى تتـــألق فـــي ، ن ذات رســـوم ومناضـــر خلابـــةأ وزينـــت الجـــدران بمرايـــا وحصـــر

 .1"فكسبت روادا جدد،الأخرىالليل وتزهر على المقاهي 

حيـاة  اتجـاه م مجـرد رد فعـلٲ،وفاء لصـاحب العمـل المتـوفىولعل ما فعله ياسر هو مجرد 

تعلقه بتلـك الفتـاة اليتيمـة مظلومـة  التـي  إلىإضافة الآخرين الحرمان التي عاناها وعاشها مع 

" ثار المعانـاة والكبـت القسـوة والحرمـان ٲوقام بتعمير بيتها محاولا محو، صارت لا تبارح خياله

علــى الحيطــان وتــدلت المصــابيح مــن  الأســلاكمــدت  ،ةودخلــت الكهربــاء بيــت دبــش لأول مــر 

 .2"السقوف في ظليلات بيض

 . وجراء هذه التعديلات التي قام بها ياسر جعلته يشعر بالمسؤولية تجاه مظلومة

صـحاب النفـوس الدنيئـة التـي قـد يحيطـون ٲن يفرض عليها قيـودا حفاظـا عليهـا مـن ٲراد ٲو

صـــارتا لا تســـمع غيـــر صـــوت واحـــد وهـــو صـــوت  ذناهـــاٲ  لأنبهـــا لكنهـــا لـــم ترضـــخ لكلامـــه 

نــه قــرر فصــل عبــد االله ٲحــد  إلــىوتمــادى ياســر فــي ســلطته ، شــريك الحيــاة المســتقبلي" صــياح"

، رغم عدم عمله فـي المقهـى، جره يومياٲفكان يرسل له ، لكنه لم يهضم حقه، زميله في العمل

غتيــل ياســر اذ إ، حســبانولكــن وقــع مــا لــم يكــن فــي ال، نــه يشــكل خطــرا عليــهٲلأنــه كــان يشــعر 

كتفــت بتصــوير مقتلــه بغمــوض هــادئ  يــتم احيــث ، لــم تكشــف عنهــا  فــي الروايــةيــدي ٲعلــى 

  .3التعبير عنها في بعض كلمات تساؤليه عن جثته فقط
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 أح#داثا تتـداخل مـع أح#داثوتوجد في الرواية شخصيات تتحـرك بحركـات صـامتة مؤديـة 

 :الشخصيات الرئيسية ومن بينهم

وبالحضـــور القـــوي بـــين ،يتمتـــع بـــالقوة البدنيـــة ، وهـــو فتـــى تـــرك الدراســـة" هـــادي" شخصــية 

ومهنته شـاقة علـى فتـى يظهـر قـوة بدنيـة وعضـلات ، رجال منطقته وهو يعمل في دكان حدادة

ويكـافح مـن ، ضـطهادزيج مـن مشـاعر الغربـة والوحـدة والاولكن يمكن خلـق تلـك القـوة مـ. بارزة

بيـوت مكـدورة   ،كانت البيـوت تـدير لهـا ظهرهـا" والآخرين جل التواصل مع ظروف حياته ومعٲ

 .1"ي بيت منهاٲلا يحتفظ بذكرى في  ،صماء غريبة عليه مثل كل البيوت

ســتقرار الــنفس فــي ظلمــة الليــل فيجــد فــي ادي الوحيــد هــو البحــث عــن الســكينة و إن هــم هــا

وتمنــى العــيش  حبهــاٲخــص تلــك التــي ٲوبــال، ســاعاته مــا يشــفى علتــه ويــزيح عنــه همــوم النهــار

لـم يكـن " الـذي يسـكر بـه ليتناسـى آلامـه ومعاناتـه الكـأسفيكـون الليـل ، وبنيل ودها دوما بقربها

تخـــذه منطلقـــا لحيـــاة ليليـــة ممتعـــا مـــع الكنـــه تربـــى فـــي زقـــاق مماثـــل ، لزقـــاقهـــل اٲهـــادئ مـــن 

عـش  إلـىفـرت العصـفورة  أح&م#هن يطلـع صـبح  ٲوقبل ، شاردة في عش ليلي واحد عصفورة

فاق لم يجـد فـي قلبـه ٲولما ، ستمرت الصدمة وعواقبها زمنا غير معقولاو ، وتركته وحيدا، آخر

 .2"فراح يبحث في الليل عن رائحة هذه الذكرى، غير طعنة الهزيمة وحلاوة ذكرى عابرة

غربتـــه ووحدتـــه وتســـتمر ، ويبقـــى هـــادي حـــائرا يبحـــث عـــن شـــيء غـــامض يبـــدوا لـــه مألوفـــا

ساسـها هشـيم ٲ، ولكنه يخفي معاناتـة وغربتـه خلـف قـوى بدنيـة، بهنفصاله عن العالم المحيط او 

و يتكـدر ٲبسط الكلمات التي يضـيف بهـا صـدره ٲرضها مشاعر هشة تكاد تتكسر على وقع ٲو

  .ببحثه عن حبه المفقود، خير ظل هادي يهيموفي الأ، من سماعها

ومعاناتـه تكمـن فـي ،"دبـش" فهو العامـل الثـاني  الـذي كـان يعمـل فـي مقهـى" عبد االله" ما ٲ

لأنـــه لا ،ويســـكن مـــع خالتـــه ، ولادٲفهـــو متـــزوج ولـــه ، قتصـــاديةوالا جتماعيـــةجـــانبي حياتـــه الا

وزوجتــه كانــت تخــوض ، الزهيــد الــذي يتقاضــاه الأجــرخــر بســبب ٲيتحمــل نفقــات إيجــار بيــت 

مـن  وتغيرت الأحداث بعـد وفـاة دبـش وطـرده، عراكا مع خالته التي تعاملهم بشيء من الدونية

فـاة ياسـر علـى يـد خاصـة بعـد و ، ولم يستمر هـذا الوضـع، قبل ياسر الذي تولى رئاسة المقهى

حسن بالسيادة والسـلطة التـي طالمـا حلـم بهـا ٲإدارة المقهى و" عبد االله" ستلم امجهول وهنا فقد 
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نـــا صـــاحب ٲ׃لأنا ׃تـــنفس عبـــد االله نفســـا عميقـــا كالصـــعداء وقـــال لنفســـه الأولـــىفـــي الـــدقائق " 

 .1"سيعاملها بالمثل ويعلو عليهاالأشياء كفى وحملق في وجه ..... المقهى

، نتهــى عهــده وصــار ســرابا يطــاردهافســرعان مــا  ،الله لــم تســتمر طــويلا ن إدارة عبــد اٲإلا 

صـرف عبـد االله  إلـىفبـادر ، فقد جـاء حـاكم ٱخـر ومـدير جديـد ليـدير المقهـى بطريقتـه الخاصـة

ت مــن وامــلاء، يــادي لا يــؤتمن غــدرهفــذلك الكرســي الــذي تنازعتــه الأ، تــهوبــل جعلــه حبــيس بي

  .يجلس عليه

إذا بقيـــت ، قطابهـــاأ دون حـــل ٱو حســـم لأوضـــاع بعـــض،الروايـــة بنهايـــة مفتوحـــة  يوتنتهـــ

مظلومة تنتظر وتتأمـل اللحظـة التـي تتكـئ فيهـا علـى كتـف صـباح بصـفتها الزوجـة التـي يحلـم 

ضــافها أكبيــر الــذي خلفــه وراءه مــن تجديــدات وتغييــرات ثــر القــى ياســر تاركــا الأوب، بهــا صــباح

باحثــا عــن الحــب الــذي ، فيمــا تبقــى هــادي يهــيم كــل ليلــة فــي الطرقــات، مــلاك مظلومــةٲعلــى 

وفيمـا صـار عبـد االله ، ٱو بالأحرى الـذي سـرق منـه وهـو لاه  بشـقاء حياتـه وبؤسـها، ضاع منه

صاحب فلـم ينـل  بلامال وكأنه ، وصار المقهى لشخص غريب يديره على هواه، حبيس البيت

مـراده الـذي كـان يحلـم فـي تحقيقـه فمـنهم مـن سـعى بشـتى -الرئسـية-ي من شخصيات الروايـةٲ

ذكـرى مرتبطـة بـاحلم  إلـىومنهم من كـاد يصـل وتحـول ، الوسائل وظل على  طريق الاستمرار

ـــذي  ـــاة صـــاحبهٲال ـــات موجعـــة ومصـــائر غيـــر متوقعـــة، ودى بحي ، وبـــؤس ومعانـــاة، وهـــي نهاي

يــدي شخصــيات ٲســواء علــى ، فــي كــل محاولــة يقــوم بهــا اليــأسوظلــت الآمــال تصــد هجمــات 

  .الداخلية للرواية  الأحداثم من خلال سياق ٲ، الرواية

ويمكن القول إن هذه الرواية قد تناولت تـاريخ العـراق السياسـي وتعاقـب الحكـام علـى إدارة 

لمقهـى ومطـامع الحصـول علـى شؤونه من خلال تصوير الصراع الحاصل على كرسـي إدارة ا

  .ممتلكات مظلومة

  :رواية ظلال على النافذة

وهــي الخامســة مــن حيــث ترتيــب رواياتــه المنشــورة 19792صــدرت هــذه الروايــة فــي عــام 

ولكــن نجــد هنـاك تبــاين فــي ، عمــل مـتمم لأعمــال غائــب الروائيـة وكأنــهويبـدو مضــمون الروايـة 

                                                      

  .107القربان، ص: غائب طعمة فرمان - 1
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وهــــو نفســــه يقــــر بــــذلك فــــي إحــــدى المقــــابلات ، جوائهــــا وطبيعــــة تلــــك الشخصــــيات ومعاناتهــــاأ

  .1"في ظلال النافذة وجدت نفسي متلبسا في موضوع غريب علي" الصحفية 

ما كان عليه المجتمع العراقي في حقبـة السـتينات مـن  إلى، تدور الرواية من حيث الزمان

 .حوال المعيشةٲوسوء ، السياسية والاقتصادية الأضاعتأزمت  حيث ،القرن العشرين

وتحديـدا فـي بعـض مناطقهـا ، الروايـة تجـري فـي بغـداد أح#داث فـإن ،ما مـن حيـث المكـانٲ

  .وحي الوشاش، حيائها مثل الرصافةٲو

 الأب: فـراد وهـمٲمؤلفـة مـن سـتة ، سـرة عراقيـةٲالرواية حول  أحداثتدور : ملخض الرواية

ـــد الواحـــد" ـــذي يمـــتهن النجـــارة" الحـــاج عب ـــة البيـــت المطيعـــة" ربـــاب" مٲوال، ال ولاد ٲوثـــلاث ، رب

وهـو متـزوج ، ويمتهن مهنة النجـارة، غير متعلم" فاضل"وسط ٲوال، وهو مهندس" ماجد"كبرهم ٲ

طالـــب فــي معهـــد الفنــون الجميلـــة " شــامل"صـــغر ٲوال، ميـــة ووحيــدةٲ، فتـــاة يتيمــة" حســيبة"مــن 

  .قابعة طوال اليوم في المطبخ، فتاة محبة" فضيلة"ة الوحيدة الابنو 

، إنتقلـوا إليـه مـؤخرا" الوشـاش" يقع في حي راق يـدعى ، في بيت كبير الأفراديسكن هؤلاء 

حــادث غريــب  إلــىوتتعــرض العائلـة ، "الرصــافة" حيـاء ٲن كــانوا يســكنون بيتـا عتيقــا فــي ٲوبعـد 

بســبب المضــايقات والضــغوط التــي كانــت ، زوجــة فاضــل ،مــن نوعــه إذا تهــرب الكنــة الوحيــدة

وبســـبب عـــدم إنجابهـــا الـــذي  ، لـــم تســـتطع تحملهـــا التـــي، الأســـرةفـــراد ٲتتعـــرض لهـــا مـــن بعـــض 

 .صار لغزا محيرا

ة المتوسـط ابنـن زوجـة ٲوهـي ، المدوخة والمندية للجبـين، وهذه المشكلة الفريدة العويصة" 

  .2..."قد خرجت من البيت البارحة، الجاهلة الرعناء

الكنـة مـن خـلال البحـث عـن ، جـل  لملمـة تـداعيات الحـادثٲجاهـدا مـن  الأبوهنا يسعى 

حــب  إلــىعــن اللجــوء مضــطرا ، جــل ذلــكٲولا يتــوانى مــن ، الهاربــة لإيجادهــا وإرجاعهــا للبيــت

ولكـن  ،كانـت تبادلـه الشـعور، لفتـاة فـي محلتـه تـدعى نعيمـة، شبابي قديم كان قد دفنه في قلبـه

ن نعيمــة بمــا تملــك مــن وســائل قــادرة ٲوبــدا لــه ، الظــروف قــد فرقتهمــا وصــار لكــل منهمــا حياتــه

  جادعلى إي

                                                      

  .116ت، التكون، الغربة، لقاء مع الروائي غائب طعمة فرمان، صبداياقافة الجديدة، الرير مجلة الثهيئة تح - 1
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عتـزال الا إلـىمـا زوجهـا فاضـل يـركن ٲ، "حسـيبة"رحلة البحـث عـن  ٲوهنا تبد، سرةفقيدة الأ

 الأخمــا ٲ، ووســادة زوجتــه وســيلة تعينــه علــى تحمــل فقــدانها، هلــه متلمســا الســكرٲوالتباعــد عــن 

، ســرتهٲفــراد ٲرغــم وجــوده بــين ، والوحــدة الاغتــرابفتغطــى علــى ذهنــه مشــاعر " ماجــد" الأكبــر

خيــه التــي كــان يشــفق عليهــا ويبــرر ٲوالــذي ضــاعف مــن معاناتــه هــو الهــروب المفــاجئ لزوجــة 

وهنـا وجـد نفسـه وسـط مشـكلة لا يعـرف جـذورها ، "زهرة"  الأولسلوكها لأنها كانت تذكره بحبه 

هلـه فضــلا ٲمــع فــي صـعوبة تأقلمـه الـذي عــانى منـه ماجــد يعـد سـببا الاغتـراب فــإنوهنـا ، جيـدا

جـــواء البيـــت القـــديم الملـــيء بالصـــور ٲ إلـــىويحـــن ، لجديـــد التـــي يســـتغربهاجـــواء البيـــت اٲعـــن 

" عاليـة"سـرته الحاصـل علـى شـهادة ٲضـمن  الأولفهو الفـرد ، وذكريات الطفولة وعفوية الصبا

نـه عنـدما عـاد وجـد لزمـا ٲإلا ، ورغم حصوله على هذه الشهادة من خارج العـراق، في الهندسة

وبينمـا ، ليهـاإوالوظيفـة التـي يتطلـع ، زوجـة آخيـه: وهمـاعـن شـيئين  فـي البحـث عليه المضـيء

حـــدثتها هـــروب ٲدون التـــأثر بمتغيـــرات التـــي ، حياتـــه برتابتهـــا المعهـــودة" شـــامل"خـــاه ٲيواصـــل 

يتميــز ، فهــو مــع كونــه طالبــا فــي معهــد الفنــون الجميلــة، بــداٲفهــو لــم يســتلطفها ، خيــهٲزوجــة 

"  الأخــتمــا ٲ، ل إلا بذاتــه وبمســتقبله ومصــيرهغيــر مبــا، انيــةلأنبطبــاع تغلــب عليهــا القســاوة وا

فهـي فتـاة شـابة قابعـة فـي المنـزل يكـاد ربيـع ، ها لا تملك سوى القنوع بحظها العـاثرفإن" فضيلة

إلا ، بمنــأى عــن كــل مــا يحــدث حولهــا، ن يزهــر بــزوج تتشــارك معــه الحيــاةٲعمرهــا يمضــي دون

و يكــاد دورهــا يقتصــر علــى كونهــا ٲزمــات ٲيــة ٲلا تســبب ، نهــا تســتمر فــي  العطــاء والتضــحيةٲ

، ربـة المنـزل البسـيطة" ربـاب" مـا زوجـة الحـاج عبـد الواحـد ٲ،مجرد شاهد عيان على ما يحـدث

لكنهـــا تقـــوم بـــدور ، الأمومـــةمـــع كونهـــا تجمـــع فـــي ذاتهـــا كـــل خصـــائص  فـــإنالمحبـــة لأولادهـــا 

 .لحرمنها من الإنجاب، والتعليقات القاسية، فتجلدها بقارص الكلام" حسيبة"الجلاد لكنتها 

، ويحــاول عبثــا" حســيبة"ة الهاربــة فــي العثــور علــى الزوجــ الأبوفــي نهايــة المطــاف يفلــح 

ن تنتهي برفض الزوجـة العـودة ٲماتلبث الرواية ، كنف زوجها إلىسترضائها وإقناعها بالعودة ا

ل إنسـان كـ" ن تتحمـل منـه المزيـد ٲولـم يعـد فـي وسـعها،ذلك البيت الـذي عانـت فيـه الكثيـر إلى

 1"يهرب حتى من جلده ،يهجر كل شيئ، ن يتخلى فيها عن كل شيءٲوقات يريد ٲتمر فيه 
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عـــذابها ومعاناتهـــا  إلـــىباتـــت حســـيبة متـــرددة خائفـــة مـــن مصـــير لـــم تتوقعـــه فهـــل تعـــود " 

  .1"والآخرينم ترفض وتعيش متسولة من بيوت ٲ، بقدميها ضطهادهااو 

قـد " حسـيبة"فلم يظهـر مـا إذا كانـت ، غير محددةهذه الرواية تنتهي نهاية " غائب" وجعل 

إلا ، علــى الــرغم  مـن إقنــاع الحــاج عبــد الواحــد لحســيبة بــالعودة، و لــم تعــدٲالمنــزل  إلــىعـادت 

ادث هروبهــا هــو مفتــاح وكــان حــ، نــه لــم يــتخلص مــن تــداعيات مــا ســببه هروبهــا مــن المنــزلٲ

ومعانـاة ، وذكريـات وحنـين الاغتـراببـواب ٲحيـث فـتح ، سـرتهاٲفـراد ٲعوالم  إلىي الباب المفض

ـــة كانـــت قابعـــة فـــي  ـــد الواحـــدٲعمـــاق أمخفي وتكفـــل الحـــادث بتحريكهـــا ، فـــراد عائلـــة الحـــاج عب

  .وإظهارها

  رواية آلام السيد معروف

ة مــن صــغر روايــٲوهــي  1982صــدرها عــام ٲو 1980كتــب غائــب هــذه الروايــة فــي عــام 

عتــرف اوقــد ، وحبكتهــا مــن تجاربــه الشخصــيةقتــبس فكــرة الروايــة احيــث ، بــين رواياتــه الثمانيــة

منوهـا بوجـود شـبه كبيـر بينـه وبـين بطـل ، 2حـد رفقـاء الغربـةٲجـراه مـع ٲبذلك في لقاء شخصي 

  .هذه الرواية

 الأخــرىمقارنــة مــع الروايــات ، ختلال عنصــري الزمــان والمكــان فيهــااتمتــاز هــذه الروايــة بــ

المجتمـع العراقـي ثـل شـريحة مـن شـرائح وهـو يم، فالأحداث مقتصرة على إنسان فرد دون غيـره

  .ختياراتها وهفواتهاابكل متطلباتها و 

مكــان عمــل البطــل " المؤسســة: "مــا المكــان فيقتصــر علــى ثــلاث مواقــع دون غيرهــا وهــيٲ

الــثلاث فقــط لا الأمكنــة محصــورة بهــذه  الأحــداثو ، والبيــت الــذي يســكنه" المقهــى"معــروف و 

  .غير

معـــروف عـــامر " الروايـــة حـــول شـــخص معـــين يـــدعى  أح###داثتـــدور  :ملخـــص الروايـــة

وقعـــت علـــى عاتقـــه ، مـــن العمـــر الأربعـــينرجـــل فـــي ، وهـــو بطـــل  الروايـــة الرئيســـي" الـــدواليبي

بعـد " مرهونـة ومحبوبـة" عـالم العنوسـة القسـرية  إلىنضمتا اختين ٲم عجوز  كفيفة وٲمسؤولية 

  .را لحالة ذلك البيتوإيجاره زهيد نظ، يعيش في بيت قديم مؤجر، الأسرةوفاة رب 

                                                      

  253، صضلال على النافذة: غائب طعمة فرمان -1
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خصوصا المضايقات التي يتعرض لهـا فـي ، فيه ومغترب عنه وعن ما، غريب عن واقعه

 الأخطـاءعتاد على تصويب افقد ، ه عن من حولهاغتراب إلىالمؤدية  الأسباب اعمله هي إحد

وكــــان هــــذا التصــــرف ، الإملائيــــة واللغويــــة فــــي كتــــب المعــــاملات الرســــمية التيتأتيــــه ليطبعهــــا

الذي يجبرونه على التقيد بتعليمـاتهم وعـدم تصـويب ، عتراض مدراءه في العملاير اللإرادي يث

قلـت لـك يـا سـيد ، مئة مـرة، خمسين مرة" وإنما إبقاء الأخطاء كما هي، تصويب إلىما يحتاج 

  .1"هذا ممنوع قانونيا،معروف لا تغير في الكتب الرسمية

بحكــم تعلمــه وثقافتــه جعلــه يتراجــع " معــروف" يد الســ العفــوي لــدى، نــدفاع التلقــائيوذلــك الا

، قصـي عـن موقعـهٲ، عضاء لجنة النشرٲحد ٲن كان ٲبعد ، ويتقهقر في سلم الترتيب الوظيفي

فـي قلـم الموظـف ، المدعو معـروف الـداليبي' له طابعة عتيقة ٲوصار مجرد طباع يعمل على 

وحيـث  2"ن يكـون مجنونـاٲوالمرقـى مسـتقبلا ، شـتغال ككاتـب طابعـةوالمنسب حاليـا لا، التحرير

مكـان لـه قدسـية خاصـة لديـه وهـو مقهـى مطـل علـى نهـر  إلـىتنتهي ساعات العمل يفر هاربا 

" لامــه وهمومـــهٲشــعتها ٲيجلــس هنــاك مراقبــا الشـــمس وهــي تغــرب ويودعهــا دافنـــا مــع ، الدجلــة

  .3"خرى في الدنيا كلهاٲللغروب فتنة لدى السيد معروف لا تعادلها فتنة 

وإنمـا يضــاف إليــه ، ن معانــاة السـيد معــروف لا تقتصـر علــى مـا يتلقــاه فـي العمــلٲوالواقـع 

ن ينــدب ٲ إلــىوتدفعــه ، مــا يحــيط بــه فــي منزلــه حيــث تســبب لــه الشــقاء فــي حياتــه الشخصــية

، ويتكفــل  برعايــة طبيــة مكلفــة، مــه الضــريرة معنويــاٲن  يرعــى ٲالــذي قــدر عليــه ، حظــه العــاثر

قسـمة  –نعـم " سـرةٲنها لم تفكر في مصير ذلك الفتى في حقه في الزواج وتكون لـه ٲفي حين 

ســنحت الفرصــة للصــغرى فمنعتهــا ، ختــان عانســتان لا قســمة  ونصــيبٲم عجــوز وٲ–ونصــيب 

لـم تقـل ومعـروف يبقـى عازبـا بـل قالـت  ،ومرهونـة تبقـى عازبـة! وقالـت لا ،سـهاٲركبـت ر، ميٲ

  4"هلا وسهلا ليغمرنا الغروب بأشعته الحنونٲ.... ختك الكبيرة تبقى عازبة؟ٲو

فالســـيد ، يـــة تفـــاعلات داخليـــةٲ الأحـــداثكبـــدايتها فلـــم تشـــكل ، وتنتهـــي الروايـــة نهايـــة فـــاترة

رافضــا ، فكــري والثقــافيال ضــطهادايخــيم عليــه شــعور ب، هاغترابــمعــروف ظــل غارقــا فــي دوامــة 
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معانيــــا صــــعوبة فــــي ، واقعــــهعــــاجزا عــــن إحــــداث تغييــــر فــــي ، جتمــــاعي والسياســــيلواقعهــــا الا

يترقـب مـن خلالـه ، ومن الغروب ذريعة للهـروب، ستمرارمتخذا من القناعة وسيلة للا، مواكبته

  .يدفعه للحنين للماضي، يأمل في حصوله، شيئا مفقودا في حياته

يتــرقبن منتظــرات الغــد الــذي لا ، العانســتان علــى حــالهن الأختــانو ، وتبقــى الوالــدة العجــوز

  .ياهيظهر لهن نوا

دون ، علــى شــاكلة رواياتــه الأخــرى الســابقة، ضــلعنفرجــة الأوهكــذا تخــتم الروايــة خاتمــة م

يتخـذ السـيد   بـأنيـة بـادرة ٲودون ظهـور ، مـهٲو ٲ، ختيهٲو ٲو علاج لمحنة السيد معروف ٲحل 

و فـــي مجمـــل حياتـــه ٲ، و البيـــتٲمعـــروف موقفـــا إيجابيـــا تجـــاه مـــا يعانيـــه ســـواء فـــي المؤسســـة 

  .العامة

  رواية المرتجى والمؤجل

وهـــي الوحيـــدة مـــن بـــين الروايـــات الثمانيـــة التـــي ، م1986صـــدرت هـــذه الروايـــة فـــي عـــام 

 ،رض الـــوطنٲلـــيس فـــي  ،لـــدى شخصـــيات عراقيـــة تعـــيش الاغتـــرابتناولـــت موضـــوع الغربـــة و 

  .جنبية وبالضبط في الإتحاد السوفياتي سابقاٲوإنما في بلاد 

صــنع لنفســي مهمــة ٲلــم " ... يقــول غائــب فــي إحــدى مقابلاتــه الصــحفية عــن هــذه الروايــة 

وحــــالات ، حاســــيس تجــــاه مغتــــربينٲثيــــر ٲن ٲردت ٲبــــل ، كتابــــة روايــــة عــــن الغربــــة والمغتــــربين

راد ٲ وكأنـه 1.."و مهمـة الخاصـة للغربـةٲ، ن لكـل إنسـان غربتـه الخاصـةٲعتقد ا لأنني ،اغتراب

عماقـه البعيـدة مـن ذكريـات ٲو مثيرا لإحياء مـا قبـع فـي ٲحافزا  والآخرينن يجعل من ذكريات ٲ

حاســيس ٲلمــس بعــض مــواطن معينــة مــن الغربــة لكــي تثيــر  فــي الإنســان ٲن ٲردت ٲ" هاجعــة 

  .2"إحساسه الشخصي بالغربة إلىٲتجعله يلج

 وتحديـــدا فـــي مدينـــة، الروايـــة هـــو الإتحـــاد الســـوفياتي أح###داثإن المكـــان الـــذي تجـــري فيـــه 

ولكــن نســتنتج مــن ، ن يحــدده بشــكل واضــح وصــريحٲفلــم يشــأ غائــب ، مــا الزمــانٲو" موســكو"

  .1977-1957الرواية ووقائعها تجري بين عامي  أحداثن ٲسياق الحوار 

ن يعتمـــل فـــي دخائـــل بضـــعة ٲإن موضـــوع الروايـــة هـــو رصـــد مـــا يمكـــن : ملخـــص الروايـــة

ول تلك الشخصيات التـي ٲو، غترابالامن معاناة الغربة و ، شخصيات تعيش بعيدة عن وطنها
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للغربـة بحثـا  ٲلـج، وسياسي سـابق، مناضل، متعلم، مثقف" ثابت حسين: "عانت من الغربة هو

وعجــزت ، دت لفقـدان ذاكرتــهٲ، ه حســان الـذي تعــرض لحـادث دهــس فـي بغــدادبنـعـن عــلاج لا

موسـكو  إلـىفجـاء ، العراقيين عن التخفيف مـن الضـرر الحاصـل لتلـك الـذاكرة الأطباءمحاولة 

 الأبالــذي  نصــح ، "كــوزين" شــرف عليــه البروفيســور الســوفيتي ٲه وقــد ابنــ إلــىيلــتمس الشــفاء 

، خـلال جلسـات يوميـة منظمـة، و حكايـات  تـوقظ ذاكرتـهٲقاصـيص ٲه بنـو يسرد لاٲيقص  بأن

دعــه يأمــل لتحــرك فكــرة وذاكــرة ، الحيــاة إلــىاعــد  لــه الشــوق " شــبه بجلســات التحليــل النفســي ٲ

نـاس ٲبسـرد حكايـة عـن  الابوهنا يقوم  1"يضاٲبل بالصغائر ، مملوئين لا بالكبائر فقط ليكونا

و ٲو للـــرزق ٲرحلـــوا طلبـــا للعلـــم ، نـــاس مـــن بـــلادكٲحـــدثك يـــا حســـان عـــن ٲ" عـــراقيين مغتـــربين 

  ".عوام ونعودٲوقالوا ماهي إلا ، هروبا من ظروف قاسية

ينســـجون علـــى منوالهـــا قصصـــا  ســـتطالت فراحـــوااولكـــن الغربـــة ، موفـــوري الصـــحة والعلـــم

  .2"وحكايات واقعين بين حبائل الانتظار

خيــر تبــدر ٲوفــي ال، مجــرد مســتمع ســلبي لقصــص وحكايــات متتابعــة الابــنوعنــدما كــان 

، مـه لـه مـن العـراقٲبـاه عـن المـأكولات المحببـة التـي بعثتهـا ٲل ٲحيـث يـس، بادرة  إيجابيـة منـه

ب يمضــي فــي ٲوهنــا كــان ال 3"مــي بعــدٲومــاذا كتبــت " عمــق دلالــة ٲليعقــب علــى ذلــك بســؤال 

ه العابــث مــع ابنــثــم حكايــة آخــرى عــن لعــب  4"عبــاس الغــزال" فــيقص لــه حكايــة عــن ، الســرد

لأول مرة بإسم صبي مـن محلـتهم فـي  الابنوبعد هاتين الحكايتين ينطق ، 5صدقائه في بغدادٲ

عــد ٲ....قــل كــل مــا تــرد فــي خــاطرك" لمزيــده قــول اابنــملتمســا مــن  الأبفيتهلــل وجــه ، بغــداد

عــــن الحيوانــــات لا علــــى " بســــرد حكــــايتين الابــــن وعندئــــذ يشــــرع 6"لنفســــك كــــل حياتــــك الســــابقة

 الأبوبعــد هــذا التحســن يقــرر ، راوي إلــىمســتمع والمســتمع  إلــىوهنــا يتحــول الــراوي  7"النــاس

  .الشفاء إلىه ابنالعراق بعدما تماثل  إلىالعودة 
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، المترجم الذي يمارس عمـلا رتيبـا ممـلا" يحي سليم" فنذكر منها  الأخرىما الشخصيات ٲ

 لـه بـالرجوع الأبـوابوصدت جميـع ٲن ٲبعد ، للبقاء في بلد الغربة اضطركمل دراسته و ٲمغترب

وهـــذه الغربـــة التـــي جعلتـــه يفقـــد ، فـــي غربتـــه الاغتـــرابن يعـــاني ٲفقـــدر لـــه ،رض الـــوطن ٲ إلـــى

ن علاقتـه بزوجتـه مـا لبثـت ٲغيـر ، اابنـنجـب ٲفهـو متـزوج و، الأبـوةيضـا حـق ٲافتقدتـه ، الـوطن

، الابـنمـن ذاكـرة  الأبنتـزاع ا إلـىوإنمـا عمـدت ،لـيس جسـديا  ،عنه الابنبعدت ٲو، نتهتان ٲ

يحيـي كيـف يتصـرف إزاء هـذه  ويحـار" عمـو"بـاه ٲ الابـنحيانـا ينـادي ٲنهما عندما يلتقيانٲحتى 

ه المعطوبـة ابنـن يفعل شيئا إزاء ذاكرة ٲنه عاجز عن ٲ ن يقتنعٲثم لا يلبث ، الإشكالية الغريبة

بعيـد  ابـنن يكـون لـه ٲم ٲ، معطـوب ابـنن يكون له ٲ، هون على الإنسانٲيهما ٲقل لي ثابت " 

لا تجـد ، التـي تجتاحـه وتؤرقـه الاغتـرابوفـي خضـم مشـاعر  1"بوه ويسـميه عمـوٲنه ٲلا يعرف 

وهنــا يتســنى لــه ، بالضــياع ســوى الخمــرةإحساســه  ويخفــق مــن وطــأة، مــلاذا يســكن  مــن روعــه

  .إطلاق العنان لذاته لكي تفصح عن ما تعانيه من عذابات الغربة

ـــةٲ ـــة الشخصـــيات فـــي الرواي ـــةفإن، مـــا بقي هامشـــية ، متضـــائلة، هـــا تمثـــل شخصـــيات مغترب

ن شخصـيته ٲإلا ، مثقـف، طالـب الدراسـات العليـا" علـوان شـاكر"ومـن بينهـا شخصـية ، محبطة

مشـــبعا ، يســـتجيب لهـــا برعونـــة وطـــيش، يصـــارع غربتـــه مـــن خـــلال نـــزوات منفلتـــة،غيــر متزنـــة 

خارقــــا كــــل حــــواجز العــــرف ، خـــواء نفســــه بملــــذات محرمــــة مـــع نســــاء كــــان علــــى علاقــــة بهـــن

، خـرىٲ لكن على بغتة  تفاجئـه زوجتـه القادمـة مـن العـراق لزيارتـه وملاقاتـه مـع إمـرأة، والتقاليد

الشـــقة  إلـــىفتصـــطحب معهـــا شـــابا روســـيا ، بفعـــل مماثـــل منـــه تثـــأرتن ٲفتثـــور ثائرتهـــا وتقـــرر 

ن علوان بردة الفعل هذه أالواقع ، ويتجادل مع زوجته بشدة، بطرد الشاب"علوان "فيقوم ، ذاتها

ن الغربـة ٲفـي وطنـه إلا ، وترعـرع عليهـاتنشـأ نه مـدرك تمامـا  للأعـراف والتقاليـد التـي ٲيكشف 

ـــه يتفادهـــا ـــوان"تتوصـــل زوجـــة  الأخيـــروفـــي ، جعلت  –قاعـــدة يخضـــع لهـــا المغتربـــون  إلـــى" عل

الخــارج يتخلــون عــن  إلــىكــل الــذين يــذهبون " معللــة فعلــة زوجهــا المشــينة  -بحســب منظورهــا

  .2......"يخونون ، تقاليديهم

وشـــعور بالضـــياع والقلـــق إزاء مســـتقبل يخشـــى ، سياســـي اغتـــراببقـــى علـــوان يعـــاني مـــن  

" منيـة صـعبة التحقيـق ٲهيأمل في نهاية لغربته ولكن هذه النهاية تبدوا لـه  فهو، علوان خوضه
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فـتش عـن ٲم ٲ،شعر بالقلق إذا تخرجت هل سيحتضنني العـراقٲخذ الشهادة ٲن ٲوقبل  لأنمنذ ا

  .1"قل قسوةٲبلد 

نـه ٲإلا ، محادثـة وكتابـة، جنبيـةٲهـو تلميـذ فـي المعهـد يـتقن عـدة لغـات " صالح جميـل"ما ٲ

نتقــل بــين ســتة معاهــد فــي اإذا ، جــل إنهــاء دراســته والتخــرجٲلــم يســتفد مــن هــذا ولــم يوظفــه مــن 

 نتقــالا دون، ولــم يجــد مــن الشــجاعة مــا تكفيــه ليســتقر ويكمــل دراســته،خمــس دول فــي العــالم 

نتقـال بـين المـدارس كـان وسـيلة وهـذا الا، آخـر يلاقـي ذات المصـير إلـىومبارحة مقعد دراسـي 

إيجابيــة رغــم زيارتــه لأرض  إلــىوهــذه  الســلبية لــم تتحــول ،رض الغربــة ٲوثــه فــي يطيــل بهــا مك

  .الوطن

ن مهنتـه ٲإلا ، إنتهـى بـه المطـاف فـي غربـة بعيـدة، فهو رسام  عراقي مغترب" مظهر" أما

والـذي لا يضـاهيه -العالم الخاص بـه  -مرسمه إلىٲفهو يلج، كانت قادرة على مسايرة  الغربة

 الآخـروفي الضلع ، تغطي اللوحات جدارين منها، كان المرسم غرفة مربعة الشكل" عالم ٱخر

زرق ٲوال، خضـر الشـاحبٲوال.... الرمـادي: البـاردة  الألـوانمخدع فيه سرير لوحات تسـودها 

، لوانهـا تكشـف عـن نفسـية رسـامهاٲ، والإحبـاط اليأساللوحات معلقة موضوعها  وهذه، 2"الكدر

  . ه عنهااغترابحجار رتابة حياته و ٲفتلك اللوحات هي البئر الذي يلقى فيها 

تخـذ مـن الغربـة  وسـيلة للتجـارة وكسـب الـرزق كمـا ا، ما  حازم هـو الآخـر عراقـي مغتـربٲ

كلمـا حانـت فرصـتها وكـان نتيجـة ، الـوطن إلـىالتأقلم التام مـع منفـاه وتأجيـل العـودة  إلىسعى 

  .يه ملائمة لممارسة الكسب غير مشروعاغتراببحثا عن بيئة   بأخرىالتأقلم استبدال الغربة 

فثابـــت " ويختـــار غائـــب نهايـــة للروايـــة بحســـب مـــا تـــؤول إليـــه حـــال شخصـــياتها الرئيســـية 

علــى حالــه  فيبقــى" ويحــي ســليم" ه للشــفاءابنــرض الــوطن بعــد تماثــل ٲ إلــىيقــرر العــودة " حســن

فيبقـــى هائمـــا فـــي حومـــة الســـكر " علـــوان شـــاكر" مـــا ٲه بالســـكر واغترابـــيمـــارس مهنتـــه مواجهـــا 

و ينتظــر الفرصــة ٲ، يســتمر فــي ترحالــه ليجهلــه بمصــيره بعــد التخــرج" صــالح جميــل"والعربــدة و

جوائـــه المليئـــة بلوحـــات تحمـــل طابعـــا ٲيقبـــع فـــي " مظهـــر"و، المناســـبة التـــي تحثـــه علـــى النجـــاح

ويرتجـــى ، يســـتمر فـــي تأجيـــل العـــودة" حـــازم"و، تعكـــس مـــا يعتمـــل فـــي ذات صـــاحبها ســـوداويا

  .و عدم مشروعيتهٲفرصة مكسب عالي الربح غير مبال بمشروعية 
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وضـــاع التـــي ٲنهـــا ترتجـــي تحقيـــق الظـــروف والٲ، ن ســـلوك تلـــك الشخصـــياتٲوهنـــا نلاحـــظ

هـا إلا شخصـية اغترابو  وبالتالي فـي غربتهـا، ولكن هذا الشرط يضل مؤجلا،تمكنها من العودة 

  .وطنه من غربته إلىفاق حنينه ٲن ٲالوطن بعد  إلىالذي رجع " ثابت حسين"

  :رواية المركب

راد ٲو، "1989" نهـــا صـــدرت  فـــي عـــام ٲإلا  1978واخـــر عـــام ٲكتبـــت هـــذه الروايـــة فـــي 

ن هـــذه التســـمية لاقـــت رفـــض ٲإلا " م الخنـــازيرٲ إلـــىرحلـــة " ن يســـمي هـــذه الروايـــة بٲغائـــب 

  .صبحت بعنوان المركبٲالناشر وغير العنوان و

ولهمــا لا يظهــر علــى العلــن لأنهــا تكمــن فــي نفــوس ٲ׃إن زمــان هــذه الروايــة يتخــذ منحنيــين

  .وتفاعل الشخصيات مع بعضها الأحداثوالثاني يظهر عند تنامي ، الشخصيات ومشاعرها

  مكنةٲنها تقع دوما في بغداد وما فيها من ٲه يتوزع على مواقع عديدة إلا فإنما المكان ٲ

ول ٲو، الروايـــة حـــول رحلـــة ترفيهيـــة تقـــوم بهـــا إحـــدى المؤسســـات لموظفيهـــا أح###داثتـــدور 

مغتـرب ، شخصيات هذه الرواية هو رائد شـاب مثقـف يعمـل فـي المؤسسـة رئيسـا لقسـم الإعـلام

فيمـــا ، للبيــت الأولتشــغل الطــابق ، ه يشــارك رائـــد الســكن مــع عائلــة مســـيحيةاغترابــلا يبــالي ب

، حجرتـان ،خـرهٲقابلهـا سـطح واسـع فـي ، الطـابق الثـاني إلىوصعد " يشغل هو الطابق الثاني 

  .1"ثم آخرى هي حجرة رائد، مرا بفراغ وحجرة....وعلى اليمين ممر ضيق مسيج

هـل ٲفـلا ، لأنه لا يملك فـي بغـداد سـوى صـداقات حديثـة العهـد، ن رائد يعاني من الوحدةإ

فحـــين ، ه بـــلا مســكنبأنــوكثيــرا مـــا يشــعر ، بغـــداد قادمــا مــن الشـــمال إلــىه نـــزح لأنــقــارب ٲولا 

ـــــاف مـــــن مســـــقط رٲتظهـــــر  ـــــدرك حقيقـــــة مـــــأواه ٲطي ـــــذيع " ســـــه ي وتبـــــرز محطـــــات الماضـــــي ت

، وهــو لا يمتلــك بيتــه الحقيقــي، بيــوتهم إلــى مســار علــى غيــر هــدى الجميــع ســيأوون.....خبــارهٲ

وإنمــا ، ولـيس هـذا مـا يجعـل رائـد شـبه متمـرد، داوي جرحـهوهنـا يهـرب للسـكر ليـ 2"بعـده النفسـي

، بغــداد التــي  تعــودت علــى مذلــة المغــول وحكــم الســلاطين" يضــا ٲيأســه مــن الواقــع السياســي 

  .3"بناء  قطرها فلا تشملهم بالرعايةٲومع ذلك فهي تبخل على ، عثمانيين وغيرهم
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، متعلـــق بعمـــل المؤسســـةبرســـم إعـــلان  فهـــو مكلـــف، فهـــو فنـــان يعشـــق الرســـم" خليـــل"مـــا ٲ

وتشــاركه فــي ، يمتلــك بيتــا صــغيرا  وغرفــة جعلهــا مــن عالمــه الخــاص حيــث يضــع فيهــا لوحاتــه

حيـــث كانـــت تقـــوم برعايـــة والـــده ، تعـــرف عليهـــا فـــي صـــباه" حســـنة" المنـــزل فتـــاة ريفيـــة إســـمها 

هلــــه وريفــــه ٲحــــدهما بــــالأخر فهجــــرت ماضــــيها بٲوخــــلال ذلــــك تعلــــق ، المــــريض قبيــــل وفاتــــه

والوحـدة وهـذا  غتـرابه عرضـة للابأنـوبعـد مـدة صـار خليـل يشـعر ، وصارت خليلتـه، هوذكريات

فتركهــا لا  ،وإرتفعــت العبــرة فــي صــدره. نــت  شــبابي المقبــورٲ" لفــارق الســن والمســتوى الثقــافي 

تجلـــدا ، ذن صـــماءٲســـتغاثتي ســـتحطم علـــى جـــدران انفثـــاتي ضـــائعة و ، قولـــهٲظنهـــا ســـتفهم مـــا ٲ

  .1"بالصبر

  ׃سببين وهما إلىومرده  اغترابيشعر بوهنا خليل 

لــم يجــد فــي عطائهــا مبتغــاه لأنــه عــاجز عــن ، عطتــه كــل مــا لــديهاٲعلاقتــه بحســنة فقــد  )1

 التواصل معها 

فهـو يرسـم وفـق ، هـواء مـن يـدفع الـثمنٲصنعة تتحكم بهـا  إلىترك فنه وموهبته تتحول  )2

 .صغرٲف لأنوسع واٲفيعدل الوجوه وجعل العينين ، ما يرى الآخرون وليس هو

حصـــل علـــى شـــهادته مـــن جامعـــة ، يعمـــل مهندســـا فـــي المؤسســـة المعهـــودة" عصـــام"مـــا ٲو

لإنهـاء دراسـته طلـق  وربـاٲ إلـىوذلـك عنـدما قـرر السـفر ، إنجليزية دفع ثمنها بما لا يقدر بـثمن

ولكـن القـدر ، زوجته وترك ورائـه طفـلا يهـذي بـأبوة طبيعيـة هجرتـه بحثـا عـن مآربهـا الشخصـية

 ،ن السياسيين لم يوظفوا الحائزين علـى شـهادات مـن الخـارجٲصام بدون عقاب هو لم يفلت ع

خفـت مـن تحمـل مسـؤولية " وتأنيـب الضـمير  الاغتـرابوهنا يسـيطر عليـه  خلـيط مـن مشـاعر 

لقــي اللــوم علــى ٲو...عطــى قيــادتي للأخــرينٲ، خــاف مــن تحمــل مســؤولية نفســيٲنــاٲي وهــا ابنــ

  .2"غيري

خــريج كليــة التجــارة صــديق عصــام منــذ ، شــاب مــتعلم، الروايــةقطــاب ٲحــد ٲهــو " شــهاب"و

" بيـه فـي الحيـاة ٲعتبـاره يطبـق معادلـة اب، ه منافس جيد للفرص التي تأتيـهيتميز بكون، الطفولة

والقشـمرة ، نـت بـدورك تقشـمريٲقشـمرك وٲنـا ٲ، فكان يقـول لنفسـه الـدنيا قشـمرة" " الدنيا مصالح
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صـدقائه عـن الموعـد الكـاذب لرحلـة المركـب ٲ وهـو قـام بإخبـار 1"هي العملة السائدة بين النـاس

 .وذلك لتحقيق بعض مطامعه الشخصية

بــوه ٲكــان ، الشــلة التــي فاتهــا موعــد المركــب عضــاءٲحــدٲفهــو " الشــيخ نعمــة" مــا شخصــية ٲ

نتــزع ا، بــوه عــن هــذه الخدمــةٲوعنـدما عكــف ، 2دائــرة البريــد يشـتغل مصــلح خطــوط تلفونــات فــي

نتهــى بــه اثــم ، اطين وبعــدها عامــل فــي البنــاءوجعلــه يعمــل فــي ســوق الخيــ ه مــن المدرســةابنــ

حيـــث يتـــابع توثيـــق الإعلانـــات التـــي تنشـــرها ، قســـام بالمؤسســـةٲالمطـــاف موظفـــا بســـيطا فـــي 

مــن جانــب ، بــاهٲوتكمــن معاناتــه فــي شــعوره بــالغبن الــذي لحقــه ولحــق ، 3المؤسســة فــي الجرائــد

ـــى إدارة شـــؤون ا ـــى الـــرغم مـــن الســـنوات التـــي الحكومـــات التـــي تعاقبـــت عل ـــة العراقيـــة وعل لدول

 .وهنا تكون الدولة قد غبنته، نه لم يقدم له ضمان يكفل له حياتهٲمضاها في الخدمة إلا ٲ

 لأنن الرحلة التي كانت مقـررة لـم تـتم ٲوبعدما  تعرفنا على مسار هذه الشخصيات نذكر 

ن ٲوذلـك لينفـرد مـع المـدير لعقـد صـفقات خاصـة بـه إذ ، وهم رفاقه بتوقيت غير محددٲشهاب 

وغضــبهم بكــؤوس تــدارك يأســهم  إلــىيلجــؤون " الشــيخ نعمــة-خليــل-عصــام-رائــد" البقيــة مثــل 

ويخبــرهم ، الأربعــةلــيهم شــهاب حــاملا معــه زجاجــة الشــراب ليعتــذر مــن إوعنــدما يــأتي ، شــراب

ــتهم فــي العمــل  الأبــدنخبــرا يهــز  ويقلــب هــذا الخبــر ، صــابغتاحــادث  إلــىوهــو تعــرض زميل

وهنـا ، ر دون معرفـة المصـدر الرئيسـي للإشـاعةالأخبـاوهنـا تتناقـل ، على عقـب رأساالمؤسسة 

ولكــن عنــدما تســمع الموظفــة المعنيــة بــالأمر تــرفض وتنكــر الخبــر وتصــحح مــا  الأمــور تحتــدم

، ســـةفـــي المؤس" الســـعاة" حـــد ٲغتيالـــه فهـــو اومـــن  كـــان مكلفـــا بالإشـــاعة يــتم ، نخطــأ الآخـــرو ٲ

دوارهـا حيـث تكـون نهايـة ٲداء ٲوهنـا تسـتمر بقيـة الشخصـيات فـي ، حيث قتل علـى يـد مجهـول

نــدماج مــع واقعــة الحــال مــن خــلال الشــراب الا وخليــل يســتمر فــي، الروايــة بوفــاة الشــيخ  نعمــة

" شـهاب"و، ورائد يطمئن لعـدم وجـوده ضـمن المعفيـين مـن الخدمـة فـي المؤسسـة، زات فقيرةيوم

" وعصــام"، عــاني مــن المــرضوبعــدما كــان ي، ويحــل عقدتــه بــالزواج، صــفقته يفشــل فــي إتمــام

ومــن الجانـــب ، نفصــاله عــن زوجتـــه ويتعــرف علــى ممرضـــة وتمتــد حبــال الـــود إليهــاافيتناســى 

                                                      

  201، صالمركب : غائب طعمة فرمان - 1
  .189-188المصدر نفسه، ص - 2
  .41-40-39، ص المصدر نفسه - 3
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  الخاتمـــــــــة

في روايات الأديب  والاغتراب، دراسة مظاهر الغربة بحثي هذالقد حاولت في   

، والاغترابذلك تحديد دلالات مفهومي الغربة  اقتضىوقد "غائب طمعة فرمان" العراقي 

  ׃حصل عليها في هذا البحث فيما يليالنتائج المتوهنا يمكن حوصلة أهم 

 واختلفتدلالات عدة تطورت بتطور الزمن  والاغترابتقمص مصطلح الغربة  :أولاً 

أن الغربة تقتصر على مغادرة المكان إلى مكان  الاتفاقالثقافات، ولكن تم  باختلاف

فهو متعدد الدلالات بحيث تتداخل فيه جميع الظروف المحيطة  الاغترابآخر، أما 

بالفرد سواء النفسية، التي تعود في الأساس إلى الكيفية التي نشأ بها الفرد أو الثقافية 

  .والسياسية والاجتماعية الاقتصاديةوالحضارية والمتمثلة في جملة من العوامل 

لعراق كانت مدة قلقة يسودها عدم خلال مدة مكوثه في ا" غائب" إن تجربة :ثانياً 

والسياسي للمجتمع العراقي عامة، وقد كون غائب حصيلته الثقافية  الاجتماعي الاستقرار

نتيجة مطالعته للأدب العربي، بشقيه الشعري والنثري القديم والحديث، والأدب الغربي 

  .كذلك

انية، وكان لهذا الحرب العالمية الث اندلاعوقد تزامن مع مرحلة تكوينه الثقافي   

نجليز وصارت لإتأثير على سياسة العراق وأوضاعه القائمة وذلك لخضوعه لسيطرة ا

والمتابعين العراقيين ومن بينهم وعلى وجه  ومجرياتها الشغل الشاغل للمثقفينتلك الحرب 

  .وهذا ما جعله يواكب التطورات السياسية والتاريخية في تلك المرحلة" غائب"الخصوص

في  وازدهرتالفكرية والسياسية التي نشأت  والاتجاهاتتأثر بالعديد من المذاهب  :ثالثاً 

 ثر على المجتمع العربي في مصر والعراقؤ لى منطقة الشرق الأوسط لتإ وانتقلتأوربا 

الكتابية وكانت الصحافة المصرية  نتاجا تهر في يفقط الذي عكس ذلك التأث"غائب"وليس

التي عمل فيها أثناء دراسته في جامعة القاهرة إحدى وسائل النقل لتلك الحركات 

وكانت عينه التي يرى " غائب"عليها اعتمد، وكما تعد الوسيلة الرئيسية التي والاتجاهات

يدة جر "بها العالم من حوله، خلال عمله سواء في الصحف والمجلات المصرية أو في

، وبعد عودته للعراق، ما لبثت الأوضاع السياسية إن تأزمت كثيرا في العراق "الأهالي

لدرجة صدور قرار بإغلاق بعض الصحف والجرائد، ومن ضمنها الجريدة التي يعمل 

ضطره للبحث عن فرصة عمل أخرى أو وظيفة جديدة خارج العراق إ، وهذا ما "غائب"بها
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 ورومانيا قد تعددت محطاته، والتي شملت سوريا ولبنانو ،بعد أن تعذر عليه إيجادها 

إلى العراق، وفي كل "1958تموز14ثورة "والنمسا وألمانيا ومصر والصين، ثم العودة بعد

ستقر به المقام إمحطة لبث مدة وانتقل إلى أخرى عساه يجد فرصة أفضل منها، حتى 

  ".موسكو"في الاتحاد السوفياتي 

بتعاد لإكتوى غائب بنيران الغربة وذاق مرارة الفراق واإموسكو،  وخلال إقامته في :رابعاً 

عن الأهل والأحبة، فلم يجد مفرا  غير التنفيس عن ذلك من خلال كتابات تجلب له من 

ته ومعاناته من غربة نشذى الوطن وعبقه ما يبقيه على تواصل معه، ويتغلب على مح

القاسية فرصة لتحقيق نجاح أدبي لم يكن غتراب بأشكاله، وكانت تلك التجربة لإمكانية وا

غائب يحلم في الحصول عليه، فنسج من ذكرياته عن الوطن وما عرفه فيه من 

وأزقة وبيوت، ومعالم مدينته الحبيبة بغداد " أصدقاء-معارف-أقارب- أهل"شخصيات

قصصا وحكايات روائية تمنحه التواصل الذي كان يحتاجه في غربته، وجاعلا من أزمته 

يجابية، رغم كل السلبيات التي تتخللها، فكانت روايات غائب الثمانية إناته تجربة ومعا

آلف مع بيئته الجديدة وخاصة مع تتعبيرا واقعيا عن ما عاناه وقاساه من صعوبة في الـ

  .جتماعي وما فيه من عادات وتقاليد وأعراف غريبةلإالتغيير ا

التوجس الذي لازمه من السلطة الحاكمة في العراق، وفي كل العهود، إلا أن  :خامسا

ذلك لم يستأصل من قلبه التعلق أكثر بوطنه العراق، وخاصة بغداد بمحلاتها وأزقتها 

وشوارعها، وكلما طال به الوقت في الغربة  زاد حبه وشغفه بها، والدليل هو أن رواياته 

  .بغداد حبيبته الدفينة في قلبه الثمان لم تخل من أوصاف مدينة

شتملت تلك المؤلفات الروائية على شخصيات روائية، وهي غائب في باطنها إ:سادساً 

  .عتراه بكل صدق وواقعيةإوشخصيات روائية في ظاهرها، وعكست مشاعر مؤلفها وما 

يد منها غائب، وتوقه الشد ىإن كثرة السفر والترحال، أو لرحلة التشرد التي عان:سابعاً 

للوطن وما فيه، دور كبير في تحفيز ذاكرته، وطرح خزين ذكرياته الذي وفرت له شعورا 

  .بالتواصل مع الوطن الذي لا يفارق خياله

ويمكن القول، على الرغم من الأفق الواسع الذي تميز به غائب وثقافته العالية،  :ثامناً 

بتعاطفه مع الفكر  ترافهاعأنه رغم  عن إلا أنه عرف دوما بالتواضع والبساطة، فضلا

  .لي لأي حزب سياسيفعال انتمائهنه لم يفصح بشكل صريح عن ٲالماركيسي، إلا 
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من خلال دراسة رواياته وتحليلها، تبين لي أن غائب طمعة فرمان، روائي عراقي  :تاسعا

رائد، أصيل، يسري حب العراق في عروقه، فقد ولد عراقيا، وعاش حتى في غربته 

رض الوطن العراق، ٲا، ولم يحقق غائب أمنيته الوحيدة وهي العودة إلى الطويلة عراقي

  .لتحتضن تربة الغربة جثمانه

، سواء والاغترابإن روايات غائب طمعة فرمان، وما تخللها من دلالات الغربة  :عاشراً 

في سلوك الشخصيات أم في الحوار الوارد على ألسنتها، أو من خلال السرد العام 

ين لنا ماهية وطبيعة المعاناة التي جاشت في نفس غائب، والتي حاول للرواية، يتب

عكسها أو إبرازها في رواياته، الأمر الذي اكسب بعض رواياته أجواء فنية خاصة 

الهادفة  ائتهاواجر المصالح الشخصية بمواقف السلطة وتشويقا مميزا، ويتجلى في تصادم 

  .أبت مسطوتها سواء شاءت أبمصائر الشخصيات، ولا فرار من إلى التحكم 

وإذا أمعنا النظر في سلوك ومواقف كل شخصية ووقفنا عندها سنلاحظ أن لكل  -

شارة إلى لإمحددا عانت منه، شأنها شأن مؤلفها، وهنا سأحاول ا اغترابياشخصية نوعا 

  .الذي تجلى لدى كل شخصية من تلك الشخصيات الاغترابنوع 

ر روايات غائب، وقد تجلى ا تتميز بالحضور في سائويلاحظ أنه: الغربة المكانية -1

مصطفى "و"خيرية"و" رديفة"و"مرهون السايس"و"تماضر"و"سليمه الخبازة"في سلوك كل من

  .في رواية النخلة والجيران" الدلال

، وفي المخاض تجلى "شريف"و"سعيد"فتجلى في سلوك: "صواتٲخمسة "أما في رواية -

وفي ظلال على النافذة تجلى في " ياسر"ي سلوك، وفي القربان ف"كريم"في سلوك

ذا كان لدى هذا الأخير مؤقتا، وفي آلام السيد إ و " ماجد وحسيبة وعبد الواحد"سلوك

وفي المرتجى والمؤجل في " معروف الدواليبي"غتراب المكاني في سلوكلإمعروف تجلى ا

  ".رائد"سلوك ، أما في رواية المركب فتجلى في "علوان شاكر" و"يحي سليم"سلوك

ثر واضح على شخصيات غائب ٲنه كان له ٲونلاحظ :غتراب النفسيلإا: الحادي عشر

حمادي و سليمة الخبازة وتماضر وموهون السايس ورديفة "ويظهر بوضوح في سلوك

في " سعيد وعبد الخالق وشريف وحميد"في رواية النخلة والجيران، وفي سلوك " وخيرية

  في رواية المخاض"كريم وهدية زوجة السائق نوري" رواية خمسة أصوات، وفي سلوك
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ماجد وفاضل وحسيبة وشامل " أما في رواية ظلال على النافذة فتتجلى في سلوك

ياسر ومظلومة والمعلم المتقاعد " سلوك في ، وفي رواية القربان"وفضيلة وعبد الواحد

معروف عامر " ةعلي وهادي، أما رواية آلام السيد معروف تتجلى في سلوك بطل الرواي

سلوك سائر الشخصيات التي تطرقت ي ، وفي المرتجى والمؤجل فتجلى ف"الدواليبي

مؤقتا، أما في المركب  اغتراباالذي يعاني "ثابت حسين"إليها، ماعدا واحد منهم وهو 

  "خليل الرسام و رائد وعصام وشهاب" فيتجلى في سلوك

متواجد نسبيا ويظهر في تفاعل ويلاحظ أنه : الاجتماعي الاغتراب :الثاني عشر

حسين "الشخصيات مع أحداث الرواية، ففي رواية النخلة والجيران تتجلى في سلوك 

، وفي آلام السيد معروف تتجلى في بعض ردود أفعال "ومرهون السايس وخيرية وسليمة

  "معروف عامر الدواليبي" البطل

لدائم الحضور في ثنايا وهو نوع من الاغتراب ا :السياسي الاغتراب: الثالث عشر

الشخصيات التي تطرقت لها في  اتسياق حوار في  روايات غائب، وظهر بشكل صريح 

ماجد " في رواية المخاض، ولدى" كريم ونوري السائق"رواية خمس أصوات، وكذلك لدى 

صالح جميل وعلوان شاكر وثابت " في رواية ظلال على النافذة، ولدى" وعبد الواحد

  .في رواية المركب" عصام والشيخ نعمة" المرتجى والمؤجل،ولدى في رواية" حسين

وهو بمثابة عنصر حيوي لم يكن بوسع غائب الاستغناء : غتراب الزمانيلإا: الرابع عشر

سترجاع إنما يظهر من خلال إ عنه في رواياته، لكنه لا يظهر بشكل مباشر صريح، و 

الشخصيات لذكرياتها الماضية والحنين لزمن مضى، والنفور من زمن راهن عصيب 

في رواية النخلة " سليمة الخبازة وتماضر" ذلك في رد فعل وانعكسومؤرق بكل ما فيه، 

والجيران، ولدى شخصيات رواية خمس أصوات خلال لحظات التذكر واسترجاع 

في " مظلومة وياسر وعلي" المخاض، ولدىفي " كريم ونوري السائق" الماضي، ولدى

ثابت " في آلام السيد معروف، ولدى" معروف الدواليبي" ظلال على النافذة، ولدى

  .في رواية المركب" عصام وخليل" رتجى والمؤجل، ولدى كل منمفي ال" حسين

ويلاحظ أن ظهوره كان بارزا على وجه  :الفكري والثقافي الاغتراب: الخامس عشر

طة، والتي بعلى شخصيات مثقفة مضطهدة ومح احتوتي الروايات التي الخصوص ف

 اقتصرلشيوعها في الوسط المثقف، وهنا  الانتباهن ينوه أو يلفت ٲلم يتركها غائب دون 
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في خمسة أصوات، ولدى " إبراهيم وسعيد" ظهورها على روايات محددة ومنها شخصية

بعض شخصيات في حوارات غير معروف الدواليبي في آلام السيد معروف، ولدى 

 . في رواية المركب" رائد وعصام وخليل"رتجى والمؤجل، ولدىميحة في الر ص
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  :صـــــــــالملخ

اللثام عن ظاهرة الغربة والاغتراب على اعتبار أنه  الإماطةجاءت هذه الدراسة محاولة   

سمة بارزة طبعت الحياة الإنسانية، وانعكست إلى الأدب بصفة عامة، والرواية بصفة خاصة، 

حيث تتبعت في الفصل الأول التطور الذي مرت به هذه الظاهرة عبر مختلف العلوم والثقافات مع 

سباب الدافعة لظاهرة الغربة والاغتراب، أما الفصل ذكر أهم أنواع هذه الظاهرة، ورصدت أهم الأ

الثاني فتطرقت إلى أهم المحطات التي برزت في حياة الروائي العراقي غائب طمعة فرمان وبعدها 

قمت بتسليط الضوء على الغربة والاغتراب في روايات غائب طمعة فرمان، وفي الأخير تطرقت 

 .   إلى تحليل رواياته الثمانية



 



 Résumé 

Cette étude était un tentative de discerner le phénoméne d'émigration 

et l'immigration Comme une caractéristique( fonction) en vue a imprimé la 

vie humaine et reflété dans la littérature, particuliérement le roman en 

général. 

Ou' suivi à la trace dance développement de chapitreI, qui passé par 

ce phénoméne par sciench diverse et cultures avecs les types les plus 

importants de ce phénoméne et observé les raisons les plus importantes 

derriérele phénoméne et obserbé les raisons les plus importantes derriére 

le phénoméne d'aliénation et aliénation,l'un ou l'autre. 

 Le chapitreII Bi aux stations les plus importantes qui ont  apparu 

dans les vies de romancier irakien ghaib tomaa faramen et ensuit vous 

a mis en évdence(surligné) l'aliénation d'émigration et l'immigration dans 

des histoires ghaib tomaa faramen. 

Et dans le dernier a traité l'analyse de huit romans.   

 

 


